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تقديم 

الموسيقي والأدب وجهان لعملة واحدة .. 

ــود  ــا الع ــو أو الكــان وربم ــا عــي البيان ــون عازف ــو أك ــت أود ل كن

ــا ..  ــا م ــا منهــم يوم ــا ســأتعلم أي وحت

وجدت ضالتي في الكتابة .. رغم أن الكتابة فعلٌ مؤلم .. !

فكتابــة روايــة.. هــو أقــرب مــا يكــون للجنــون أو لســيمفونية رائعــة 

يغزلهــا الكاتب شــغفا ً.

في كلمــة يجــد إيقاعــا مختلــف .. يحتــد تــارة ، يمتــزج بالــروح تــارة.. 

وينــزف لكلماتهــا تــارة حتــى يســتقيم قوامهــا ..

الكتابــة هــي موســيقي الحيــاة .. ومتعتهــا لا توصــف .. فقــط 

ــب . ــذا أكت ــاش.. ل تع

                                                               إسلام
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الفصل الأول 
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كان بــره متجهــا إليهــا ..متخطيــا المائدتــن اللتــن تفصــان بينهــا، 

ــي  ــه الت ــة في عيني ــك الرغب ــا .. تل ــد م ــا بتوع ــو كان ينذره ــا ل ك

نقلهــا لهــا بتجهمــه.

ــاخرة  ــامة الس ــك الابتس ــري تل ــي ت ــزع وه ــاس بالف ــا إحس اعتراه

ــخيف. ــا في إصرار س ــان إليه ــاه تتطلع ــفتيه وعين ــي ش ــص ع تتراق

شــعرت بانقباضــه عنيفــة عصفــت بقلبهــا واعتصرتــه حينــا رأتــه 

ــهامه  ــدد س ــة ويس ــا رحم ــا ب ــدق فيه ــن يح ــن المدعوي ــا ب جالس

إليهــا. بــدت قلقــة متحفــزة كقطــة بريــة تســتعد لمواجهــة الخطــر.. 

فلــن تســمح لــه بإفســاد حلمهــا الــذي يتجســد الليلــة أخــرا.. لــن 

تدعــه يقــف عائقــا أمــام المســتقبل الــذي تترقبــه منــذ زمــن. . 

أشــاحت بوجههــا بعيــدا عنــه قبــل أن تنتفــض واقفــة لتبحــث عــن 

عمــر ..كأنهــا أرادت أن تحتمــي بــه مــن ذلــك الخطــر الذي أحســت 



12

بــه عــي مقربــة منهــا .

ــة  ــة إلي الشرف ــن متجه ــط المدعوي ــعة وس ــة الواس ــازت الرده اجت

وهــي تبحــث عنــه في كل مــكان ..لكنــه لم يكــن موجــودا .. فقــررت 

البقــاء في الشرفــة لتنتــي قليــا بتلــك النســات بعيــدا عــن نظراتــه 

ــر  ــي أث ــأة ع ــت فج ــا انتفض ــتفزة لكنه ــاخرة المس ــة الس المتجهم

ملامســة تلــك الأصابــع لكتفهــا ظنــا منهــا أنهــا أصابعــه وأنــه جــاء 

خلفهــا يتعقبهــا.

ــا  ــن انزعاجه ــت م ــي اندهش ــا الت ــد والدته ــا لتج ــتدارت سريع اس

ــاد جســدها:  ــري ارتع وهــي ت

بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا شيماء  	-

قالت شيماء وهي تحاول أن تسيطر علي رجفتها:

ــت  ــي كن ــط لأنن ــت فق ــد فزع ــي .. لق ــا أم لا .. لا شيء ي 	-

 .. شــاردة 

ــر  ــرب أك ــل أن يق ــمت قب ــا فابتس ــف أمه ــا خل ــر قادم ورأت عم

ــي  ــا الت ــا روحه ــا شــعرت أخــرا بــيء مــن الراحــة أعــاد له وكأنه

ــه . ــة بغياب ــر رجع ــزع إلي غ ــت بف ذهب

بينما ابتسمت أمها وهي تقبلها :

مبروك يا حبيبتى  	-

وسرعان ما اقترب شقيقها ليقبلها بدوره قائلا : 

ألف مبروك يا حبيبتي ..مبروك يا شوشو  	-
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اقترب عمر وأنغام مقطوعته الساحرة التي يعشقها

  Richard   Lederman يعزفها  Can You Feel the Love Tonight 

تعلــو وســط همــس المدعويــن في الخــارج وهــو يرنــو إليهــا بعينــن 

تفيضــان بالعاطفــة والحب: 

مــروك عليــا أنــا .. مــروك يــا شوشــو ..النهــاردة أســعد يــوم  	-

في حيــاتي 

وفتــح العلبــة التــي أخرجهــا مــن جيبــه ليخــرج منهــا ســوار مــاسي 

لفــه حــول معصمهــا ..كــا تنــاول خاتــم مــاسي ليضعــه في أصبعهــا 

ثــم قبــل يدهــا بحنــان راقــي . 

ــا لهــا  ــة .. ي كانــت هــذه اللحظــة التــي تنتظرهــا منــذ فــرة طويل

ــوم  ــذا الي ــا في ه ــت لتغمره ــي كان ــك الت ــة تل ــعادة بالغ ــن س م

بعــد أن تحقــق حلمهــا الصعــب المنــال وهــا هــو بالفعــل يتحقــق 

ــاه  ــن وعين ــة الثم ــبكته باهظ ــا ش ــع في يده ــو يض ــد وه ويتجس

تفيــض بحبــه البالــغ لهــا ... لــولا ظهــور طــارق العــربي الــذي أفســد 

ــا . ــا وأربكه ــا فرحته عليه

ــا  ــذات ؟ وم ــة بال ــك الليل ــا ؟ وفي تل ــه إلي هن ــذي أتي ب ــا ال ــري م تُ

ــك الســنين ؟ ــد كل تل ــده بع ــذي يري ال

نظر إليها عمر بدهشة قائلا : 

ــل ..  ــد الفاص ــة بع ــل الخطوب ــك ونكم ــع بري ــب نطل تح 	-

؟  .. مالــك  ياشوشــو  دبلتــي  تلبســيني  منتظــر 
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قالت له مرتبكة وقسمات الخجل تعلو وجهها : 

هه .. آآه ..آسفة .. 0 	-

ووضعــت الدبلــة في إصبعــه بيــد مرتعشــة ..وقــد بــدا وجههــا 

جامــدا عــن أي إحســاس بالفرحــة .. فتطلــع إليهــا عمــر في تســاؤل : 

مالك يا شيماء ؟ شكلك قلقان أو متوتر من حاجة ؟ 	-

لاحظــت الأم بدورهــا تلــك الحالــة التــي تبــدوا عليهــا ابنتهــا 

فحاولــت أن تشــتت وتخفــف مــن غرابــة الموقــف : 

يبــدو أننــا فاجئنهــا .. كان يتعــن أن تلبســها الشــبكة  	-

. الشرفــة  تلــك  مــن  بــدلا  المدعويــن  وســط  بالداخــل 

ابتسم بدوره لكنه لم يقتنع كثيرا بهذا التفسير .

وسرعــان مــا قطعــت شــقيقتها وفــاء عــي الجميــع هــذه الحالــة من 

الارتبــاك بــأن تقدمــت في الحاجــز الــذي يفصــل الشرفــة والردهــة 

متحدثــة إلي المدعويــن : 

ــئ  ــل أن نطف ــم قب ــه عليك ــد أن أعلن ــار أري ــر س ــدي خ ل 	-

الشــموع ونحتفــل بعيــد ميــادي .. لقــد تمــت منــذ لحظــة خطبــة 

ــوزارة  ــفير ب ــاكر الس ــك ش ــر ب ــيماء إلي عم ــة ش ــقيقتي الجميل ش

الخارجيــة المصريــة . 

ــاني في  ــت الته ــار وعل ــق الح ــدي بالتصفي ــت أن دوت الأي ــا لبث وم

حــن تقــدم عمــر وشــيماء إلي الداخــل لتلقــي التهــاني مــن الجميــع 

ــم  ــص تهانيه ــن وهــم يعــرون عــن خال ــم المدعوي ــد أحــاط به وق
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ــة . ــة الســعيدة المفاجئ ــك الخطب بتل

وقــد حاولــت شــيماء رســم ابتســامة مصطنعــة عــي شــفتيها ..لكنها 

ــت  ــا لبث ــم م ــة واضحــة .. ث ــث جــاءت باهت ــك حي لم تنجــح في ذل

ــا دون أن  ــا مهني ــارق ليصافحه ــا ط ــرب منه ــا اق ــت عندم أن تلاش

تفارقــه ابتســامته الســاخرة وهــو يقــول لهــا بصــوت أشــبه بالفحيــح 

 :

مبروك يا قطة . 	-

****
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انتحــت شــيماء بأختهــا جانبــا لتســألها عــن طــارق في توتــر وعصبيــة 

واضحــة  : 

وفاء من الذي دعي هذا الشخص إلي هنا ؟ 	-

نظرت إليها وفاء باستغراب: 

أي شخص تقصدين ؟ 	-

أمــاءت إليــه ببصرهــا وقــد كان يتحــدث مــع أحــد المدعويــن قائلــة 

بغضــب : 

ــا  ــن أقصــد .. م ــن م ــت تعرف ــراءة .. أن ــي ال ــا ســام ع ي 	-

؟  اليــوم  هنــا  إلي  بطــارق  أتي  الــذي 

آه .. طــارق .. لقــد دعوتــه لحضــور حفلــة عيــد ميــادي ..  	-

مــا المشــكلة ؟

قالت بانفعال : 

ــة  ــك الليل ــا وفي تل ــه إلي هن ــف تدعين ــتِ ؟ كي ــل جنن ه 	-

؟ بالــذات 

هزت وفاء كتفيها بلا مبالاة : 

ومــا الغريــب في ذلــك ؟ هــل نســيتِ أنــه كان جارنــا  	-

ويســكن في نفــس العــارة التــي كنــا نســكن فيهــا .. وكانــت بيننــا 

ــب إذن ؟  ــا الغري ــة ؟! م ــررة متبادل ــة متك ــارات عائلي ــرة وزي ع

حاولت شيماء أن تكتم انفعالها وهي تنظر إلي أختها : 

ــه تقــدم  ــك هــذا .. بأن ــري لم يذكــرك دولاب ذكريات ــا ت وي 	-
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؟ الأيــام  مــن  يــوم  نتــزوج في  وكدنــا  قبــل  مــن  لخطبتــي 

قالت وهي مستمرة في لا مبالاتها : 

لا ..لم أنس طبعا .. وهل هذا شيء ينُسي ..! 	-

والحمــد للــه أن ذلــك لم يحــدث بعــد كل مــا عرفنــاه عنــه  	-

ــرت  ــي انت ــرة الت ــبهات الكث ــه والش ــوء أخلاق ــن س ــا م ــن لن وتب

وأحاطــت بــه .

مممــم كل ذلــك أصبــح مــاضي يــا شــيماء .. لا شيء يدعــوا  	-

ــبع  ــن س ــر م ــذ أك ــت من ــه انقض ــك ب ــق ..فعلاقت ــذا القل ــكل ه ل

ــا . ــا تقريب ــة كله ــن المنطق ــد ع ــرك شــقته وابتع ــذ ت ســنوات .. من

قالت لها بغيظ : 

أتريديــن أن تفقدينــي عقــي ..لقــد حمدنــا اللــه أنــه فارقنا  	-

وابتعــد عــن طريقنــا وانتهــي كل مــا كان يربطنــا بــه تمامــا ..وتأتــن 

أنــت اليــوم لتدعينــه لعيــد ميــادك بــكل بســاطة وأنــت تعرفــن أن 

خطبتــي ســتعقد عــي عمــر في نفــس الليلــة ..!!

ــتِ أن كل شيء  ــك قل ــت بنفس ــي أن ــا حبيبت ــيماء ي ــا ش ي 	-

ــق بســلوك  ــا كان يتعل ــه ..وكل م ــد انتهــي وذهــب لحال بينكــا ق

طــارق في تلــك الفــرة لم يكــن أكــر مــن طيش شــباب عــي الأرجح.. 

ولابــد أن الســنين قــد غيرتــه كــا غيرتنــا جميعــا .. ولا تنــي أنــه أيــا 

كان مــا كان فقــد جمعــت بيننــا العــرة والعيــش والملــح والجــرة 

لســنوات طويلــة وكانــت والدتــه صديقــة لوالدتنــا وكذلــك أبيــه كان 
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مقربــا مــن أبينــا وكانــوا يعاملوننــا بطيبــة وحــب ولم نــري منهــم إلا 

كل خــر .

قالت شيماء وهي تنظر لأختها بارتياب :

ــولي  ــذا ؟ ق ــن طــارق هك ــن ع ــك تدافع ــذي يجعل ــا ال وم 	-

لي أيــن التقيــت بــه أصــا ؟ ومنــذ متــى بينكــا تلــك الصلــة التــي 

تجعلــك تدعينــه اليــوم لعيــد ميــادك ؟ 

لا صلــة ولا حاجــه يــا شــيماء يــا حبيبتــي ..كل مــا في  	-

الحكايــة أنــه عميــل في نفــس البنــك الــذي أعمــل فيــه .. وبحكــم 

تــردده عــي البنــك تقابلنــا أكــر مــن مــرة .. وبحكــم الصلــة القديمة 

بيننــا  كنــا نتحــدث معــا وتــدور بيننــا بعــض المحادثــات القصــرة.. 

وبعــض المداعبــات عــن ذكريــات الجــرة القديمــة ..لكنــي أؤكــد لــك 

ــا لم نكــن نتحــدث في أي شيء بشــأنك أو يخــص علاقتــه بــك لا  أنن

ــة  ــد ..فقــط مجــرد حــوارات قصــرة عام ــن بعي ــب ولا م مــن قري

ــا  ــك وتحدثن ــذ يومــن جــاء ليراجــع ودائعــه في البن ــة .. ومن متفرق

معــا ..وأثنــاء حديثنــا عــرف أن عيــد ميــادي الليلــة وأننــا ســنحتفل 

بــه فســأل بــكل أدب أن كان يمكنــه الحضــور ليشــاركني الاحتفــال 

ــه ..؟  ــي ب ويهنئن

مــاذا تفعلــن لــو كنــتِ مــكاني ؟ بالطبــع أحُرجــت ودعوتــه للحضور 

ــكل ترحاب . ب

ولماذا لم تخبريني عن ذلك ؟ 	-
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لكن قبل أن تجيبها رأت عمر مقبلا عليهم فسكتت : 

ــك  ــرون من ــاء .. وينتظ ــا وف ــك ي ــألون عن ــن يس -	  المدعوي

الشــموع  وإطفــاء  البوفيــه  افتتــاح 

وتحول بنظرته إلي شيماء وهو يستطرد مداعبا  :

أتتركين الناس وتنفردين بخطيبتي وحدك  ؟  	-

وجدتهــا وفــاء فرصــة لتهــرب مــن تأنيــب شــقيقتها فتركتها مبتســمة 

ومــا لبثــت أن همــت شــيماء لتلحــق بهــا فاســتوقفها قائلا : 

لماذا أنتِ متوترة هكذا الليلة ؟  	-

قالت وهي تحاول أن تبدوا طبيعية ومتماسكة : 

هل تراني هكذا حقا ..؟! 	-

هذا واضح تماما علي ملامحك . 	-

ابتسمت بافتعال : 

ــه  ــا في ــكل مــا أن ــا عمــر ..هــل تســتهين ب -	 أمــر طبيعــي ي

ــم  ــل مه ــت لرج ــد خطب ــاتي .. فق ــة في حي ــم ليل ــا أه ــة .. إنه الليل

ــت  ــا حلم ــل لطالم ــي ..رج ــه ويحبن ــل أحب ــوق ..رج ــز مرم ذو مرك

ــل هــذه  ــع أن يتحقــق حلمــي بمث ــي لم أتوق ــه لكن أن أكــون زوجت

ــه .  ــا الل ــة .. ي السرع

قال وقد اكتست ملامحه وكلماته بنبرة عاطفية : 

أنت سعيدة إلي هذه الدرجة إذن. 	-

طبعــا .. أنــا في منتهــي الســعادة .. هــل تعــرف أيضــا ..أنــا  	-
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متأكــدة أننــي أصبحــت موضــع حســد العديــد هنــا لأننــي ارتبطــت 

ــك .  ــخص مثل بش

ــا  ــه قائ ــن يدي ــة ب ــا الرقيق ــاول يده ــو يتن ــا وه ــا مبتس ــال له ق

ــة :  ــه العاطف ــيع في ــس تش ــوت هام بص

ــي ظفــرت بأجمــل وأرق  ــا .. لأنن ــع يحســدونني أن -	  بالطب

فتــاه رأتهــا عينــي ..فتــاة لــن يســتطيع أحــد غيرهــا أن يكُمــل نقصي 

.. أنــت لي كلي وبعــي وكل شيء .. أريــدك أن تعــرفي هــذا بصــدق 

ــا . ــتِ أن ويقــن لا يســاوره شــك .. أن

ابتسمت بارتباك وهي تسوي له رابطة عنقه الأنيقة : 

ــا  ــر لن ــة أن تح ــاء الحفل ــد انته ــي بع ــن أم ــأطلب م س 	-

. الحاســدين  أعــن  مــن  لتبخرنــا  البخــور 

قال لها مازحا : 

ربنــا يبعــد عنــا آذاهــم .. لكــن لم أكــن اعــرف أنــك تحبــن  	-

البخــور .. وتؤمنــن بــه .. 

أنــا أحــب بخــور العــود ..يريــح أعصــابي بشــكل غــر  	-

ــا أشــعر أن  ــا .. بالمناســبة أحيان ــك للموســيقي تمام طبيعــي .. كحب

 .. ضرتي  ســيصبح  هــذا   Richard Clayderman

ضحك هامسا : 

ــي أشــعر وكأني أراكِ في كل  ــه لأنهــا تجعلن أحــب مقطوعات 	-

ــا  ــة كله ــيقي الحفل ــون موس ــرت أن تك ــت واخ ــذا صمم شيء ..ل
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لمقطوعاتــه الســاحرة .. حيــث أجمــع بــن ســحر عاطفــة موســيقاه 

ــبة لي. ــة بالنس ــة الحالم ــك الليل ــك في تل ــحر عيني وس

واستطرد قائلا بجدية : 

ــك في  ــن وظيفت ــك أن تســتقيلين م ــه يتعــن علي ــد أن أعتق 	-

. الغــد  مــن  إعتبــارا  الخارجيــة 

بهذه السرعة ؟ 	-

لقد اتفقنا علي ذلك ..! 	-

ــا أن أقــدم اســتقالتي بعــد عقــد القــرآن وليــس  بــل اتفقن 	-

قبــل ذلــك .

إنهــا مســألة وقــت ..وســيعقد قرآننــا .. بعــد شــهرين فقــط  	-

ريثــا أنتهــي مــن تغيــر ديكــورات الفيــا .. ولا أري أنــك بحاجــة 

ــون  ــن يك ــه ل ــة أن ــهرين .. خاص ــن الش ــل هذي ــتمرار في العم للإس

مــن اللائــق أن تســتمرين في وظيفتــك كســكرتيرة في مكتبــي بعــد 

ــا !. خطبتن

ــري  ــأنك ..أن ي ــن ش ــل م ــك يقل ــري أن ذل ــل ت ــاذا ؟ ه لم 	-

زائريــك وزملائــك في الخارجيــة كلــا حــروا إلي مكتبــك تلــك 

ــن  ــاءلون ع ــك ويتس ــكرتيرة لدي ــل س ــي تعم ــيطة الت ــاة البس الفت

ــك؟! ــة ل ــون زوج ــري لأك ــارني دون غ ــك تخت ــذي جعل ــبب ال الس

قال لها مستنكرا وقد تغيرت ملامحه : 

مــا هــذا الــكلام الغريــب ؟ أنــت تعرفــن جيــدا أكــر مــن  	-
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غــرك أننــي لا أفكــر بمثــل هــذه الطريقــة ..وإلا مــا اقترنــت بــك.. 

ــا  ــا أحيان ــا تضطرن ــم وظائفن ــا بحك ــة علين ــاع المفروض ــن الأوض لك

لمراعــاة المظاهــر الفارغــة والتقاليــد المملــة .. فضــا عــن أنــك لــن 

ــك  ــن أجعل ــا ل ــد الآن .. فأن ــة بع ــذه الوظيف ــة إلي ه ــوني بحاج تك

تحتاجــن لأي شيء ..أنــا لا أحــب أن تعمــل زوجتــي ..أنــت منــذ الآن 

ملكــة .

قالت له مازحة وهي تحاول أن تحفف من جدية حديثها : 

وأتــركك لســكرتيرة أخــري تــأتي مــن بعــدي ..وتعجــب بــك  	-

؟!  هــا صحيــح   .. مغازلتــك  إلي  وتعمــد 

قال لها مبتسما : 

أيــا كانــت مــن ســتأتي بعــدك فســتجد قلبــي موصــدا  	-

. شيء  كل  في  أراك  أنــا   .. مفتاحــه  وحــدك  ومعــك 

ضحكت بدلال : 

ما هذا يا سعادة السفير ؟ هل أصبحت شاعرا ؟ 	-

ضحك بدوره قائلا : 

يبدوا أن هذا هو حالي منذ أن عرفتك وأحببتك . 	-

جميــل .. إذا ســمحت لي ســأبقي في وظيفتــي حتــى نهايــة  	-

الشــهر فقــط وبعدهــا ســألبي لــك طلبــك وأســتقيل .

فكر قليلا ..ثم قال : 

أي بعــد ســبعة عــر يــوم .. وهــو كذلــك لا مانــع .. عــي  	-
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ألا تزيــدي عــن ذلــك يومــا واحــدا .

ابتسمت قائلة : 

ــاء  ــاركة في إطف ــب للمش ــل نذه ــك ..والآن ه ــدك بذل أع 	-

.. الشــموع 

هيا بنا .. 	-

نظر إلي الداخل  : 

من الواضح أنهم لم يبدءوا بعد رغم تعجلهم . 	-

مســكينة أمــي ..لابــد أنهــا غارقــة في ترتيــب المائــدة  	-

ــك مــن يتعــاون  ــاء كســولة وترب ــي وف ــا أعــرف أخت بمفردهــا ..فأن

ــا ..لكــن أظــن  ــدلا مــن أن تســاعده ..ســأذهب لمعاونته ــا .. ب معه

أننــي في حاجــه لإصــاح زينتــي أولا .

****
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ــة إلي  ــا متجه ــادرت حجرته ــة وغ ــا في عجال أصلحــت شــيماء زينته

الردهــة الصغــرة التــي تفصــل بــن حجــرة الطعــام والردهــة الكبيرة 

..لكــن مــا كادت أن تخطــو خطوتــن إلي الأمــام حتــى رأتــه أمامهــا 

وتلــك الابتســامة العابثــة عــي شــفتيه .

تقدم نحوها بجرأة قائلا : 

أكرر تهنئتي .. مبروك يا شيماء  	-

رغــم توقعهــا بأنــه ســيحاول التحــدث إليهــا بمــا عهدتــه فيــه مــن 

جــرأة ولا مبــالاة ..إلا أنهــا لم تتمالــك نفســها مــن الاضطــراب حينــا 

رأتــه يعــرض طريقهــا عــي هــذا النحــو ، لكنهــا حاولــت أن تبــدو 

متماســكة وهــي تســأله: 

ما الذي أتي بك إلي هنا ..؟  	-

قال لها ببرود : 

أتيت بناء علي دعوة شقيقتك لحضور عيد ميلادها . 	-

قالت له متجهمة : 

ما كان يتعين عليك أن تأتي . 	-

ــي انقضــت عــي  ــاذا ؟ هــل أنســتك الســنين الســبع الت لم 	-

؟ العــربي  طــارق  الســابق  خطيبــك  فراقنــا 

لقــد محوتــك مــن ذاكــرتي أساســا ..وأري أن وجــودك غــر  	-

مرغــوب فيــه هنــا .

قال دون أن يتخل عن بروده : 
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لكنــه ليــس منزلــك وحــدك .. أختــك أيضــا لهــا حقــا في هذا  	-

ــا أن الســيدة  ــه .. ك ــن تشــاء في ــو م ــا أن تدع ــن حقه ــزل وم المن

ــد أن رأت  ــة بع ــودي .. خاص ــي وج ــا ع ــدي اعتراض ــك لا تب والدت

ــاء. ــاد وف ــد مي ــبة عي ــا بمناس ــي أحضرته ــة الت ــة القيم الهدي

قالت وقد زادها بروده بغضا وغضبا : 

إذا كانــت وفــاء قــد أحرجــت منــك واضطــرت إلي دعوتــك  	-

فإننــي لســت كذلــك ومازلــت أصر عــي أن وجــودك غــر مرغــوب 

ــا . ــه هن في

قال وكأنه لم يسمع ما قالته مشعلا لنفسه سيجارة : 

لماذا تكرهينني إلي هذا الحد ؟ 	-

قالت بعصبية : 

قلــت لــك أننــي قــد محوتــك مــن ذاكــرتي فلــم يعــد هنــاك  	-

شــيئا يدعــوني إلي حبــك أو كراهيتــك ..مــن الأفضــل أن تخــرج الآن 

ــة . ــا رجع ــة وب ــورة مطلق ــاتي بص ــن حي ــزل وم ــذا المن ــن ه م

لكنــه نفــث دخــان ســيجارته في وجههــا دون أن يتحــرك مــن مكانــه  

 :

هــذا غــر صحيــح ..فلــو كان مــا تقولينــه حقيقــة مــا  	-

اضطربــتِ هكــذا بمجــرد أن رأيتنــي .. ولمــا كان هنــاك مــا يدعــوك 

. الانفعــال  هــذا  كل  إلي 

ما الذي تريده مني يا طارق ؟ 	-
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ــقيقتك.. ــك وش ــل كوالدت ــي الأق ــي ع ــدك أن تعاملين أري 	-

ــا لســت ســيئا إلي هــذه  ــح وجــرة ..وأن ــا عــرة وعيــش ومل فبينن

. الجافــة  الطريقــة  بتلــك  لتعاملينــي  الدرجــة 

قالت له بازدراء : 

ــا فقــط التــي تعــرف مــن هــو طــارق العــربي ..وأي شر  أن 	-

. نفســه  عليــه  تنطــوي 

ابتسم قائلا : 

هــل هــذا هــو كل مــا تتذكريننــي بــه ؟ هــل نســيت الأيــام  	-

الجميلــة واللحظــات الممتعــة التــي مــرت ونحــن معــا ؟  

تقصد الأيام المليئة بالغش والغدر والخداع . 	-

ســامحك اللــه ..ظلمتنــي مــن قبــل ..وهــا أنــت تظلمينــي  	-

. بالرغــم مــن ذلــك  ..لكنــي مازلــت أحبــك  مجــددا 

قالت له منفعلة : 

إياك أن أسمعك تقول هذه الكلمة مرة ثانية . 	-

قال لها ساخرا : 

ــاب  طبعــا ..فأنــت الآن عــي وشــك أن تصبحــن حــرم جن 	-

ــة  ــن زيج ــر ب ــرق كب ــا ..ف ــن به ــوني تحلم ــة لم تك ــفير .. زيج الس

ــه  ــد راتب ــة لا يزي ــران بموظــف بســيط في وزارة الثقاف ــذه والاق كه

ــهر . ــه في الش ــف جني ــن أل ع

لكــن عــي أيــة حــال الحــظ لم يبتســم لــك وحــدك .. فقــد ضحــك 
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ــذي رفضــت  ــك الموظــف البســيط ال ــم أعــد بعــد ذل لي أيضــا ..فل

الــزواج منــه مــن قبــل .. فقــد شــاركت في مــروع صغــر مــع أحــد 

الأشــخاص بعــد أن ســافرت إلي الخــارج ..والآن أصبحــت رجــل 

ــر وذو شــأن .  أعــال كب

نظرت إليه بازدراء قائلة :  

لا يعنينــي في شيء أن تكــون فقــرا أم غنيــا ..حتــى لــو كان  	-

لديــك كنــوز الدنيــا كلهــا ..فلــن يغــر ذلــك شــيئا مــن نظــرتي إليــك..

لقــد ســقطت مــن نظــري منــذ زمــن بعيــد . 

قال وهو محتفظ بابتسامته الساخرة وبروده القاتل : 

حقا ..!  	-

ــهد  ــا في مش ــع بينه ــة تجم ــورة فوتوغرافي ــه ص ــن جيب ــرج م وأخ

ــا :  ــر وهــو يســتطرد قائ ــي مث غرام

وهذه لا تهمك أيضا ..؟!! 	-

ــه  ــول ل ــت أن تق ــورة وهم ــر إلي الص ــي تنظ ــا وه ــرب وجهه اضط

شــيئا لــولا أنهــا لمحــت خطيبهــا مقبــا عليهــم ..فســارعت بإخفــاء 

ــه نظــرة تســاؤل . الصــورة .. بينــا تقــدم عمــر نحوهــا وفي عيني
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الفصل الثاني 
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انــرف طــارق سريعــا حينــا رأي عمــر قادمــا نحوهــا وقــد ظــل 

الأخــر يتابعــه بنظــرات مرتابــة قبــل أن يتحــول إلي شــيماء قائــا : 

من هذا الشخص ؟ 	-

بذلــت جهــدا مضنيــا لتبــدوا طبيعيــة أمامــه وتخفــي توترهــا 

واضطرابهــا الظاهــر عــي وجههــا وهــي تقــول : 

ــه في  ــو وأسرت ــا ه ــكن معن ــا ..كان يس ــم لن ــار قدي ــه ج إن 	-

نفــس المنــزل القديــم قبــل أن يتركــوه ويســافروا منــذ ســبع ســنوات 

تقريبــا .

لكن من الواضح أن صلته بك مستمرة رغم رحيله . 	-

بالعكــس ..لقــد انقطعــت أخبــاره وأخبــار أسرتــه عنــا تمامــا  	-

ــه التقــي بوفــاء مصادفــة في البنــك  ..ولم نلتــق منــذ رحيلهــم ..لكن

الــذي تعمــل فيــه باعتبــاره عميــا هنــاك ودعتــه إلي عيــد ميلادهــا..

فقــط لا غــر .

رمقه بنظرة عدائية وهو ينقل بصره إلي بقية المدعوين قائلا : 

لا أدري .. شيئا ما في هذا الرجل لا يبعث علي الارتياح  	-

ــر وجهــه إليهــا وهــي تبتســم  ــه لتدي وضعــت أصبعهــا أســفل ذقن

ــة :  قائل

ــكل  ــا فالمائــدة معــدة وال ــا بن ــه .. هي لا تشــغل تفكــرك ب 	-

. الشــموع  لإطفــاء  مســتعد 

****
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ــه صباحــا ليجدهــا في أبهــي  ــالي توجــه عمــر إلي مكتب ــوم الت في الي

ــا :  زينتهــا وهــي جالســة أمــام مكتبهــا فابتســم لهــا في حــب قائ

صباح الخير والجمال يا شيماء  	-

نهضــت لتــدور حــول مكتبهــا كفراشــة بتلــك الألــوان الزاهيــة 

ــد  ــاحرة وق ــامة س ــتقبله بابتس ــي تس ــا وه ــي ترتديه ــة الت الرائع

ــة بصــوت هامــس :  ضغطــت بأناملهــا الرقيقــة عــي أصابعــه قائل

صباح النور والرضا يا حبيبي أنا . 	-

مــا كل هــذا النشــاط ؟ لقــد توقعــت أنــك ســتطلبين أجــازة  	-

ــوم  الي

قالت له بصوت أنثوي ناعم : 

وأحُرم من رؤيتك يوما كاملا ..؟ هذا فوق استطاعتي  	-

دنــا منهــا وقــد جاشــت عاطفتــه نحوهــا وهــم ليقبلهــا ..لكنــه تنبــه 

سريعــا للوضــع المحيــط بهــا فتراجــع قائــا : 

هذا ما كنت أخشاه  	-

ضحكت بدلال : 

تخشي ماذا يا سعادة السفير ؟ 	-

أن أنــي نفــي أمــام هاتــن العينــن الســاحرتين وأخــرج  	-

وقــاري  عــن 

نظــرت شــيماء إلي عامــل البوفيــه وهــو يدخــل المكتــب فتراجعــت 

غــي الــوراء خطوتــن قائلــة بصــوت عــال : 
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حاضر يا سعادة السفير  	-

وضــع عامــل البوفيــه فنجــان النســكافيه فــوق مكتــب شــيماء وهــو 

يلتفــت إلي عمــر قائــا : 

سعادتك تأمر بأي شيء ؟ 	-

سعل قائلا وهو يحاول أن يخفف من حرجه : 

آه .. أحضر لي فنجان شاي  	-

حاضر يا فندم  	-

غــادر العامــل الحجــرة وقــد كتمــت شــيماء ضحكتهــا في حــن نظــر 

ليهــا عمــر مؤنبــا وهــو يقــول :

هل يعجبك هذا . 	-

ثم ما لبث أن ابتسم وهو يستطرد : 

أحــري لي ملــف 14 وملــف 18 ..أريدهــا عــي مكتبــي  	-

دقائــق  خــال 

حاضر  	-

ودخــل إلي مكتبــه وهــي مازالــت تتابعــه بابتســامتها ثــم مــا لبثــت 

أن توجهــت إلي دولاب يحتــوي عــي عــدد مــن الأدراج الكبــرة 

ــذي طلبهــا . بجــوار مكتبهــا لتحــر الملفــات ال

لكــن قبــل أن تأخذهــا إليــه ..ســمعت صــوت الهاتــف يــرن فــوق 

ــه.. ــا وحجرت ــن حجرته ــل ب ــاب الفاص ــاز الب ــل أن تجت ــا قب مكتبه

فعــادت إلي المكتــب لتتنــاول الســاعة : 
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آلو . 	-

-	 صباح الخير يا شيماء ..وحشتيني جدا .. 

ــوت  ــول بص ــي تق ــا وه ــة سرت في أوصاله ــة خفيف ــا رعش  انتابته

ــم :  متلعث

من المتحدث ؟ 	-

سمعت صوته الساخر يأتيها :

ــف تنســيه  ــة ؟ كي ــل هــذه السرع هــل نســيتِ صــوتي بمث 	-

ــى  ــا حت ــد أحيان ــة تمت ــاعات طويل ــف س ــم في الهات ــا نتكل ــد كن وق

الفجــر ؟ 

قالت له بحدة بعد أن غالبت رجفتها : 

كيف عرفت رقم هذا الهاتف ؟ 	-

ضحك قائلا : 

وهــل هــذه مشــكلة ؟ إنــه رقــم مكتــب ســكرتيرة حــرة  	-

الدبلومــاسي المعــروف . ولعلمــك لــدي رقــم هاتفــك المحمــول أيضــا 

ــه ؟ ــك علي ــن أن أحدث ــل تفضل ..ه

صاحت قائلة : 

اسمع أنا لن أسمح لك ..... 	-

لكنه قاطعها ببرود قائلا : 

ــي  ــي لا تلفت ــا حت ــك قلي ــي صوت ــل أن تخف ــن الأفض م 	-

. بــك  عمــر  انتبــاه 
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حاولت أن تسيطر علي انفعالاتها قائلة : 

ماذا تريد ؟ 	-

أريد أن نتقابل  	-

مســتحيل ..هــل جننــت ؟ كيــف تطلــب منــي طلبــا كهــذا  	-

؟

ولما لا يا شوشو  ..ألا تشعرين بحنين للقاءات زمان ؟ 	-

أنت وقح .. سأغلق الخط .. 	-

وأنــا ســأعاود الاتصــال بــك مــرات ومــرات ومــرات ..! وإذا  	-

. لزيارتــك في مكتبــك  تــردي ســآتي  لم 

قالت بعصبية : 

مــا الــذي تريــده منــي بالضبط..لقــد افترقنــا منــذ ســنوات  	-

.؟  طويلــة 

ــكان  ــس الم ــددا ..في نف ــي مج ــد أن نلتق ــك ..أري ــت ل -	 قل

؟ تذكرينــه  ..أمازلــت  فيــه  نلتقــي  أن  اعتدنــا  الــذي 

ــاح ..؟ جننــت في عقلــك  هــل أنــت مخمــور في هــذا الصب 	-

مثــا ..؟ هــذا درب مــن الأحــام ..ومــن رابــع المســتحيلات أن أقابلك 

.

إذن ســأكون بريئــا مــن ذنبــك فيــا أنــوي أن أفعلــه ..ولا  	-

ــا  ــب م ــب عواق ــة لتجن ــك الفرص ــي لم أمنح ــا أنن ــولي لي بعده تق

ســوف يحــدث .
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إذا كنــت تظــن انــك تســتطيع أن تهــددني ببعــض الصــور  	-

ــت  ــئومة فأن ــا المش ــام خطوبتن ــا في أي ــت بينن ــي جمع ــة الت القديم

واهــم .

الأمــر لا يقتــر عــي صورنــا الحميمــة فقــط .. بــل توجــد  	-

صــورا أخــري تخــص شــقيقك أيضــا .

هتفت قائلة : 

عصام ؟ وأنت مالك ومال عصام ؟؟ 	-

بالضبط ..عصام ..  	-

وما هي علاقتك بعصام أصلا ؟ 	-

ستعرفين كل شيء في موعده عندما نلتقي . 	-

اسمع ..أنا ..... 	-

قاطعها بحزم : 

ــة  ــك ومصلح ــة بمصلحت ــت مهتم ــت ..إذا كن ــمعيني أن اس 	-

ــكان  ــس الم ــل.. ســأنتظرك في جــروبي .. نف ــد أن نتقاب شــقيقك فلاب

ــة مســاء ..وإذا لم  ــة .. في الثامن ــه الليل ــل في ــا أن نتقاب ــذي اعتدن ال

ــا . ــه بعده ــوف أفعل ــا س ــي م ــي ع ــا تلومينن ــري ف تح

ــرة  ــه م ــرد علي ــة لل ــا فرص ــف دون أن يمنحه ــاعة الهات ــق س وأغل

ــة  ــرة ومضطرب ــي حائ ــا وه ــرثي له ــة ي ــا في حال ــد تركه ــة ..وق ثاني

ــر . ــتتة التفك ومش
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ومــا لبــث أن فتــح عمــر البــاب الفاصــل بينهما ليقــول لها مســتنكرا: 

ــا  ــن طلبته ــن الذي ــن الملف ــيماء ؟ أي ــا ش ــن ي ــاذا تفعل م 	-

ــك ؟ من

انتفضــت واقفــة وقــد بــدا الاضطــراب عــي وجههــا واضحــا وهــي 

تغمغــم قائلــة : 

آسفة .. ثوان وسأحضرهما  	-

ولم تكــن قــد انتبهــت خــال اتصــال طــارق بهــا إلي رنــن الجــرس 

فــوق مكتبهــا واســتعجال عمــر لهــا لإحضــار الملفــات .

****
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كانــت نظراتهــا وهــي جالســة أمامــه عــي المائــدة التــي ضمتهــا 

تنــم عــن البغــض الشــديد وقــد بادرتــه قائلــة بعصبيــة : 

ما ذا تريد مني يا طارق ؟ 	-

قال لها وابتسامته التهكمية مرتسمة علي وجهه : 

لمــا كل هــذا الاســتعجال ؟ مــاذا تشربــن أولا ؟ آه تذكــرت  	-

الفراولــة  دائمــا عصــر  تفضلــن  ..كنــت   الفراولــة  .. عصــر 

هل دعوتني اليوم لتشرب في صحتي عصير الفراولة ؟ 	-

وهم بمناداة النادل ..لكنها استوقفته قائلة : 

ــذي  ــا ال ــرف م ــت لأع ــد جئ ــاول شيء ..لق ــا لم آت لأتن أن 	-

تريــده منــي ومــا قصــة تلــك الصــور التــي تخــص عصــام ؟

وضع يده فوق يدها قائلا بنعومة : 

هل هذا هو ما أتي بك فقط ؟  	-

ســحبت يدهــا مــن تحــت يــده سريعــا كــا لــو كانــت أنيــاب ثعبان 

ســام قــد مســتها قائلــة بغضب شــديد : 

إياك أن تلمسني مرة أخري وإلا .... 	-

إلي هــذه الدرجــة ؟ لقــد كنــت تســعدين بتلــك الملامســات  	-

ــل . ــن قب م

ــا  ــرني بم ــاضي ..إذا لم تخ ــن الم ــدث ع ــا لنتح لم آت إلي هن 	-

الحــال  في  فســأنصرف  تريــد 

حســنا .. لقــد حصــل عصــام مــا شــاء اللــه عــي بكالوريوس  	-
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الاقتصــاد والعلــوم السياســية بتفــوق ..العــام المــاضي .. أليــس كذلك 

؟

قالت بنفاد صبر : 

أجل  	-

مــا شــاء اللــه ..ولقــد علمــت أيضــا أنــه مرشــح للعمــل في  	-

. الخارجيــة  وزارة 

وكيف عرفت ذلك ؟ 	-

قال لها مبتسما : 

ــك  ــإن خطيب ــا ف ــرة ..وطبع ــات كث ــادر معلوم ــدي مص ل 	-

ــه  ــه وتعيين ــي في تذكيت ــدور الرئي ــه ال ســعادة الســفير ســيكون ل

وطبعــا ســيترقي في تلــك الوظيفــة الدبلوماســية ويصبــح في يــوم مــن 

ــك . ــر ب ــل عم ــا مث ــفيرا أيض ــام س الأي

ما الذي تريده من وراء هذا الحديث ؟ 	-

تراجع في مقعده منتشيا وهو يقول : 

مصلحتك .. ومصلحة أخيك . 	-

ــدوام أن لا  ــي ال ــت لي ع ــك أثبت ــي ب ــا ..؟ .. إن معرفت حق 	-

شيء في هــذه الدنيــا يهمــك  ســوي مصلحتــك أنــت وحــدك . 

مــن يــدري ..ربمــا كانــت المصلحــة مشــركة .. أنــا ..وأنــت ..  	-

وأخيــك 

قالت له وقد تصاعد إحساسها بالضيق : 
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مــا معنــي كل هــذا اللــف والــدوران ؟ لمــاذا لا تفصــح عــا  	-

؟ وباختصــار  مبــاشرة  تريــده 

أخــرج مظروفــا مــن جيبــه يحتــوي عــي عــدد مــن الصــور ..قدمهــا 

إليهــا مبــاشرة بعــن لامعــة قائــا : 

أريدك أن تلقي نظرة علي تلك الصور أولا .. 	-

ــدت مظاهــر  ــد ب ــا وق ــا إليه ــي قدمه أخــذت تقلــب في الصــور الت

ــة :  ــا وهــي تغمغــم قائل الانزعــاج والدهشــة واضحــة عــي وجهه

مستحيل ..  	-

أشار إلي الصور قائلا : 

القــار  يلعــب  وهــو  لشــقيقك  الصــور  بعــض  هــذه  	-

ويــرب الخمــر وقــد أحاطــت بــه مجموعــة مــن النســوة والفتيــات 

. الســمعة  ســيئي  الســاقطات 

هتفت منفعلة وقد اتسعت حدقتاها : 

غير معقول .. لا يمكن أن يكون هذا هو عصام ..؟!  	-

الصــور لا تكــذب يــا عزيــزتي ..ويمكنــك الاحتفــاظ بهــا  	-

ــك أنهــا صحيحــة وغــر مزيفــة..  ــر ليؤكــد ل وعرضهــا عــي أي خب

ــم  ــة إلي الفيل ــا بالإضاف ــري منه ــخة أخ ــال نس ــي أي ح ــدي ع فل

وبالإضافــة أيضــا إلي أســطوانة كمبيوتــر تحتــوي عــي المزيــد .

ظلت تردد غير مصدقة : 

معقــول ؟ عصــام ؟ .. لا يمكــن أن تكــون هــذه هــي أخــاق  	-
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ــي  ــو أخ ــذا ه ــون ه ــن أن يك ــلوكياته .. لا يمك ــدا ولا س ــام أب عص

الــذي اعرفــه .. لابــد أن الأمــر فيــه سر .

كلنــا لنــا نــزوات يــا عزيــزتي ..لكــن مــن الواضــح أن أخيــك  	-

متعــدد النــزوات .. خمــر وميــر ..وعلاقــات نســائية ..جمــع بــن 

كل أنــواع الرذائــل .

تخيــي لــو عرضــت تلــك الصــور والأســطوانة بالإضافــة إلي الصــور 

التــي تضــم ذكرياتنــا الحميمــة عــي خطيبك ســعادة الســفير وأسرته 

العريقــة ..أو نــر بعــض منهــا في الصحــف والمجــات ..وأنــت 

تعرفــن أنهــم يحبــون الفضائــح للغايــة حــد أنهــم ســروجون لهــا 

ــا دون تدخــل منــي إطلاقــا حتــى تصــر هــذه الفضيحــة في  إعلامي

مــر كلهــا ..

بالطبــع ســيكون في ذلــك ضيــاع للوظيفــة التــي يترقبهــا أخيــك ..بــل 

ضيــاع كامــل لمســتقبله ودمــار كامــل للزيجــة المرتقبــة التــي تحلمين 

ــدت كل هــذه الشــائعات  ــه لبع ــت في مكان ــو كن ــع ل ــا .. بالطب به

ــر  ــة وي ــبب لي الفضيح ــد يس ــخص ق ــن أي ش ــت م ــي وتملص عن

بمســتقبلي الدبلومــاسي ويجعــل ســمعة الأسرة كلهــا في الحضيــض . 

ظلــت صامتــة لبرهــة وقــد شــحب وجههــا ثــم مــا لبثــت أن قالــت 

وآثــار الصدمــة مازالــت عــي وجههــا : 

ما هو المبلغ الذي تريده ثمنا لما معك  ؟ 	-
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قال لها مصطنعا البراءة : 

ومــن تحــدث عــن نقــود ..أنــا آخــذ منــك نقــود لا ســمح  	-

؟! اللــه 

إذن ما الذي جئت لتساومني عليه ؟ إما المال أو نفسي  	-

لم أكــن ادري أن فكرتــك عنــي ســيئة إلي هــذا الحــد المرعب  	-

. لا نقــود ولا نفســك . 

قالت له بعصبية : 

قل لي ماذا تريد لننتهي ؟ 	-

قال وقد بدا حادا هذه المرة واتسمت ملامحه بالجدية : 

ــعادة  ــاص بس ــب الخ ــد في درج المكت ــيط ..ويوج شيء بس 	-

الســفير .. ملــف ذو غــاف جلــدي مميــز ، كتــب عليــه بخــط واضــح 

ــده . ــا أري ــو م ــذا ه ــم ) 75 ( ه ــل رق ــدا ( ويحم ) سري ج

ــة  ــه بدهش ــر إلي ــا وتنظ ــد يديه ــي تعق ــا وه ــت في مقعده تراجع

ــة :  بالغ

مــاذا تقــول ؟ تريــدني أن أسرق ملفــا مــن مكتــب الرجــل  	-

؟ ســأتزوجه  الــذي 

تلفت حوله قائلا : 

اخفــي صوتــك .. مــن قــال أنــك ســتسرقينه ..أريــدك  	-

ــه نســخة ..ســأعطيك كامــرا صغــرة  ــد من ــه فقــط ..أري أن تصوري

الحجــم ، متقدمــة ، بحجــم قداحــة الســجائر .. تصوريــن بهــا كافــة 
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الأوراق الموجــودة في الملــف .. ثــم تعيدينــه إلي مكانــه وكأن شــيئا لم 

يحدث..وتأتــن لي بالكامــرا مــرة ثانيــة .

 قالت له منزعجة : 

وماذا تسمي ذلك ؟ استعارة مثلا ؟!  	-

ضحك قائلا : 

ــا شــئت .. لكــن  ــك .. ســمه م ــة لدي ــي روح الدعاب تعجبن 	-

هــذا هــو المطلــوب منــك باختصــار .. في مقابــل الصــور واســطوانة 

ــمعة  ــمعتك وس ــاذ س ــل إنق ــدي .. أي في مقاب ــي ل ــر الت الكمبيوت

أخيــك ..ومســتقبلك ومســتقبله أيضــا .

نظرت إليه مدققة وهي تقول : 

وما الذي يعنيك من أمر هذا الملف ؟  	-

قال وقد اتخذت ملامحه مظهرا صارما : 

ــك  ــه من ــا طلبت ــذ م ــك تنف ــأنك .. علي ــن ش ــس م ــذا لي ه 	-

 . أســئلة  أيــة  دون  فقــط 

قالت له بازدراء : 

مازلــت ذلــك النــذل الــذي عرفتــه .. والــذي يســعى  	-

للتلاعــب بالآخريــن واســتغلالهم .. كنــت أعــرف انــك لا تتــورع عــن 

ــع أن تتحــول إلي جاســوس  ــي لم أتوق ــأي عمــل سيء ..لكن ــام ب القي

يعمــل ضــد مصلحــة وطنــه .

تصنع الدهشة قائلا : 
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جاســوس ..!! يــا لهــا مــن كلمــة كبــرة للغايــة .. مــن أيــن  	-

. الســيئة  الفكــرة  أتتــك هــذه 

وهــل تعتقــد أني أظــن غــر ذلــك حينــا تطلــب منــي أن  	-

أســلمك ملــف سري جــدا يخــص وزارة الخارجيــة  ..هــل تعتقــد أن 

هنــاك تفســرا آخــر غــر كونــك قــد أصبحــت عميــا  لجهــة أجنبيــة  

قلــت لــك مــن قبــل أننــي رجــل أعــال .. هنــاك أشــخاص  	-

يهمهــم الإطــاع عــي مــا يحويــه هــذا الملــف مــن معلومــات ..وأنــا 

بالنســبة لهــم مجــرد وســيط .. أســلمهم مــا يريدونــه مقابــل مبلــغ 

ــه .  ــر مــن المــال وعــدوني ب كب

ــا .. وهــذا  إذن فهــذه هــي الأعــال التــي تقــوم بهــا حالي 	-

. الــذي هبــط عليــك فجــأة  المــال  هــو مصــدر 

ابتسم قائلا : 

ــا  ــن .. بعضه ــا تظن ــة ك ــر مشروع ــالي غ ــت كل أع ليس 	-

مــروع ولا غبــار عليــه .. والبعــض الآخــر وســاطة كــا قلــت لــك .

تقصــد خيانــة ..النوايــا الطيبــة لا تصلــح العمــل الفاســد ..  	-

مازلــت كــا أنــت مســتعد دائمــا لفعــل أي شيء مهــا كان مادمــت 

ــه .  ــيطان نفس ــك للش ــت نفس ــو بع ــى ل ــن .. حت ــتقبض الثم س

ــا يســعى  ــظ .. فكلن ــدور الواع ــي ب ــام مع ــن القي لا تحاول 	-

وراء مــا فيــه مصلحتنــا كزواجــك مــن ســعادة الســفير مثــا والــذي 

تنتظريــن مــن ورائــه مــا يحقــق لــك ولأسرتــك مــا يمكــن أن يعــود 
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ــع . ــي الجمي ــدة ع بالفائ

عقليتــك الإجراميــة وأفــكارك الدنيئــة هــي التــي تصــور لك  	-

ذلــك .. وأن وراء كل علاقــة طبيعيــة أطــاع ومصالــح .. أنــا أحــب 

عمــر .. وقــد وجــدت فيــه كل صفــات الرجــل الــذي أتمنــاه والتــي 

ــذا  ــك ..ل ــق علي ــي تنطب تتعــارض تمــام التعــارض مــع الصفــات الت

ــت  ــل تمني ــه ..ب ــون زوجت ــت عــي أن أك ــا .. ووافق ــه حب همــت ب

ــام  ــة باته ــك الوضيع ــك أفعال ــرر لنفس ــاول أن ت ــا تح ــك .. ف ذل

ــاكلتك . ــي ش ــم ع ــن أنه الآخري

 أنفــك القــذر اعتــاد عــي تلــك الرائحــة العفنــة وتتعجــب لرائحــة 

ــا  ــط لأنه ــا ..فق ــا ..وتلومه ــا وتمقته ــرة .. تتعجــب منه أخــري طاه

تعــر عــن بيئــة نظيفــة غــر تلــك التــي اعتــادت أنفــك عليهــا ..! 

ــة في  ــذه الطريق ــك به ــمح ل ــن أس ــل .. ل ــاض الكي ــه ف ه 	-

أخــري  مــرة  الحديــث 

كلامك مرسل لا يغني ولا يسمن ُمن جوع .. 

ــاس في هــذا  ــي يعيشــها عــوام الن هــل تتخيلــن حجــم المأســاة الت

ــه ؟! ــي عــن خيانت ــذي تكلمين ــد ال البل

لقــد نشــأت في حــال ليســت طيبــة .. فالفقــر كان هــو المســيطر.. 

ــوا  ــوا ولا يزال ــد كان ــاء فق ــا الأغني ــم ، أم ــي والمتحك ــر والناه الآم

ــة . ــة المطلق ــة الدائم ــل والطمأنين ــان الكام ــن بالأم متمتع

الفقير وحده يخاف الظلام والنوم والجوع والوحدة والمرض ، 
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الفقــر وحــده يمــوت في المستشــفيات المتهالكــة ومــن الشــعارات 

ــة .. ومــن خطــب المســئولين ..! الرنان

ــي  ــة عــن وســيلة لأرتق ــكل الوســائل الممكن ــد أن أبحــث ب كان لاب

عــن هــذا القــاع المزدحــم ..

ــا  ــا دائم ــيٌ به ــش مله ــة العي ــر للقم ــه الفق عــن وطــن يســعي في

وأبــدا ..  في حــن أن الوطــن نفســه يضــنُ .. ملهــيٌ عنهــم بالمجــدِ 

ــي عــي الأطــال..!  ــد تب ــي في قصائ المغن

ــي لم  ــي أنن ــاذا تلومينن ــاء ،فل ــم  ولا بالعل ــم بالعل ــن لا يهت وط

ــه .؟!  ــدا ل ــاء أب ــعر بالإنت ــي لم أش ــه ..! وأنن ــم في ــم بالعل أهت

 لمــاذا تريديننــي أن أجهــد نفــي وأولادي بدراســة مناهجهــم 

ــه.؟!  ــائي ل ــرط انت ــن ف ــوت م ــنوات . وأم ــنوات وس ــة لس العقيم

يكفيهــم أن يتعلمــوا مــا يحتاجــون إليــه فقــط .. ويكفيهــم أن 

ــم .. ؟! ــا لديه ــدر م ــم ويق ــن يقدره ــوا إلي م ينتم

- أنــت مجــرم ..وهــذا كلام خائــن ٌ..تابــع ٌ.. متبــعٌ للشــهوات ..لقــد 

ــهمْ ..! وقعت في غـِيـ

هــذه  مــن  الآن  دعــك   .. فاحذرينــي  نفــي  أحــذرك  	-

الأحاديــث التــي لا جــدوى مــن ورائهــا .. مــاذا قلــت بشــأن العــرض 

؟ عليــك  الــذي عرضتــه 

قالت له بازدراء : 

عرضــك مرفــوض بالطبــع .. فلــن أخــون ثقــة خطيبــي ولــن  	-
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أخــون وطنــي خوفــا مــن تهديداتــك .

قال لها ببرود : 

ــر  ــكلام الكب ــذه ال ــك .. وه ــك ووطنيت ــدر حماس ــا مق أن 	-

الــذي تقولينــه ..لكنــي أريــدك أن تفكــري جيــدا .. كــا قلــت لــك 

مــن قبــل .. فكــري في مســتقبلك ومســتقبل أخيــك وســمعة الأسرة 

والمخاطــرة التــي تهــدد ســعادتك إذا مــا فشــل زواجــك مــن ســعادة 

ــفير . الس

الأمر لا يحتاج التفكير ..فأنا ....  	-

قاطعها قائلا بثقة : 

أنــت كــا أعرفــك جيــدا ..أعقــل مــن أن تضحــي بــكل شيء  	-

ــا  ــرة .. ربم ــت تشــبهينني في أشــياء كث ــه .. فأن ــي ب ــي وحلمت تمنيت

كنــتِ أكــر حــذرا منــي وأقــل شــجاعة في التعبــر عــا تخفينــه في 

ــا ..  ــا شــخصا طموح ــت دائم ــد كن ــا متشــابهان ..لق نفســك .. لكنن

ــت  ــي فرض ــة الت ــاع الاجتماعي ــر والأوض ــام للفق ــل الاستس ولم أقب

عــي ونشــأت فيهــا .. ســمي ذلــك مــا شــئت .. ســميه أطــاع دنيئــة 

كــا قلتــي ..لكنــي أســميه طمــوح .. وهــذا الطمــوح جعلنــي رجــل 

أعــال مهــم وصاحــب ثــروة كبــرة بعــد أن كنــت معدمــا بمعنــي 

الكلمــة .. وقــد تحملــت في ســبيل ذلــك مخاطــر عديــدة ..لكننــي في 

النهايــة حققــت مــا أردتــه 

ومازلت أحقق المزيد .
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تحقق المزيد من الخيانة ؟ 	-

تجاهل جملتها مكملا حديثه : 

وأنــتِ أيضــا كنــت ولازلــت ِ متمــردة مثــي عــي الأوضــاع  	-

التــي نشــأتي فيهــا ولديــك أطماعــك الخاصــة ، يمكنــك أن تجمليهــا 

وتســميها طمــوح لــو أردتي .. وربمــا كنــت أقــل جــرأة منــي ..وأقــل 

اســتعدادا لمواجهــة المخاطــر في ســبيل تحقيــق مــا تطمعــن فيــه .. 

لكنــك لــن تتخــي عــن أحلامــك وأمانيــك بــأي حــال مــن الأحــوال .

ــا  ــن م ــا وتنفذي ــن فيه ــط تفكري ــاعة فق ــة 72 س ــأمنحك فرص س

طلبتــه منــك وإلا عليــك تحمــل كافــة العواقــب .

بادرته بنظرة غاضبة فأكمل دون أن يعيرها اهتمام : 

الملــف يحتــوي عــي ثــاث عــر ورقــة مــن الحجــم الكبــر  	-

ــة واحــدة..  ــا ورق ــص منه ــة دون أن ينق ــا كامل ــدك أن تصوريه أري

وبعدهــا تتصــي بى عــي هــذا الرقــم لتخبرينــي أنــك أنجــزت المهمــة 

المطلوبــة منــك عــي أكمــل وجــه .. وســأتفق معــك عــي طريقــة 

اســتلام الكامــرا .. وتســليمك كل مــا يخصــك ويخــص أخيــك .. ولــن 

ترينــي أو تســمعي عنــي بعدهــا مطلقــا .. ســأتركك تعيشــن بعدها 

ــا  ــه .. وأن ــون إلي ــذي تطمح ــو ال ــي النح ــك ع ــت وأخي ــك أن حيات

ســأرحل إلي بلــد أخــري لأبــدأ فيهــا حيــاتي مــن جديــد وأنعــم بالثروة 

التــي حققتهــا .

ــة ..تحمــل القليــل مــن المخاطــر وتعــود  أعتقــد أنهــا صفقــة عادل
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ــذات كل مجــازفٍ . ــوذ بالل ــع .. ويل ــدة عــي الجمي بالفائ

قاطعته : 

تقصد ويلوذ باللذات كل خائن ..! 	-

 ســاد الصمــت بينهــم لبرهــة لمعــت فيهــا عيناهــا فكأنمــا قــرأ مــا 

تفكــر فيــه لمجاراتــه حتــى تبلــغ خطيبهــا فاســتطرد في الحديــث : 

ــن  ــك ل ــك أو الشرطــة لأن ــي خطيب ــن أن تبلغ وحــذاري م 	-

تســتطيعي أن تثبتــي عــي أي شيء ولــن تجنــي مــن وراء ذلــك إلا 

الخســارة .. إذا لم تنفــذي مــا طلبتــه منــك فإننــي أعــدك بفضيحــة 

ــون لي وجــود في الصــورة أصــا ..  ســيكون  ــة .. ودون أن يك مدوي

ــن  ــن العامل ــائك م ــك ورؤس ــب زملائ ــن مكات ــب م ــوق كل مكت ف

بــوزارة الخارجيــة مظروفــا كبــرا يحتــوي عــي صــورك وصــور أخيــك 

بالإضافــة إلي نســخة مــن الاســطوانة التــي تنطــوي عــي المزيــد مــن 

مقاطــع الفيديــو والفضائــح .. وأنتــي تعرفيننــي جيــدا ..أفي دائمــا بمــا 

أعــد بــه . 

****
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الفصل الثالث
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تطلعت الأم إلي ابنتها بقلق بالغ قائلة : 

ما بك يا شيماء ؟ 	-

قالت شيماء بصوت مهموم : 

لا شيء يا أمي .. لا تشغلي بالك  	-

كيــف ذلــك .. إنــك تبديــن في حالــة غــر طبيعيــة منــذ ليلــة  	-

ــس  أم

ــاب الشــقة ليدخــل منــه شــقيقها الــذي  وفي تلــك اللحظــة فتــح ب

تهالــك فــوق أحــد المقاعــد وهــو يمــد ســاقيه قائــا : 

ــر  ــوع .. عصاف ــب والج ــدة التع ــا في ش ــر .. أن ــاء الخ مس 	-

بطنــي ماتــت مــن الجــوع .. أريــد أن آكل أي شيء وأنــام ســاعتين 

ــز . ــية في المرك ــة الفرنس ــة دورة اللغ ــب لمتابع ــل أن أذه ــط قب فق

رمقته شيماء بنظرة فاحصة غاضبة قائلة : 

أريد أن أتحدث معك أولا قبل أن تتناول غدائك  	-

قال لها بتكاسل : 

ــن  ــوع.. ألا يمك ــب والج ــدة التع ــا في ش ــي أن لا لا .. حقيق 	-

..؟ بعــد  لمــا  الحديــث  هــذا  تأجيــل 

ردت بلهجــة انفعاليــة تعــر عــن الغضــب وهــي تســبقه إلي الداخل 

 :

الآن .. تعال معي إلي حجرتي لنتحدث قليلا ..  	-

ــول  ــو يق ــتغراب وه ــاؤل والاس ــرات التس ــه نظ ــام وأم ــادل عص تب
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ــه :  لأم

حصل حاجة ؟ ما لها ؟  	-

مطت أمه شفتيها : 

لا أعــرف.. لكنهــا تبــدو غريبــة منــذ ليلــة أمــس .. اذهــب  	-

ــك  ــد أن تفــي إليــك بــيء مــا ..ريثــا أحــر ل إليهــا ..ربمــا تري

الطعــام .

ــه الصــور التــي  ــاب الغرفــة خلفــه قبــل أن تناول أغلقــت شــيماء ب

قدمهــا لهــا طــارق قائلــة : 

هل يمكنك أن تفسر لي هذا ؟ 	-

ــوق  ــاوي ف ــث أن ته ــا لب ــم م حــدق عصــام في الصــور بذهــول ..ث

حافــة الفــراش وقــد ظهــرت عــي وجهــه ملامــح الصدمــة ومــرت 

ــل أن يســألها :  بينهــا لحظــة صمــت قب

من أين أتيت بهذه الصور ؟ 	-

قالت له بحدة : 

قل لي أولا هل هذه الصور حقيقية أم لا ؟ 	-

أطــرق بانكســار دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة ، بينــا تراجعــت إلي 

الــوراء وهــي تنظــر إليــه بــأسي قائلــة : 

كان لــدي أمــل ولــو واحــد في المائــة أن لا تكــون كذلــك ..  	-

لا يمكــن أن أصــدق أن الشــخص الــذي في هــذه الصــور هــو عصــام.. 

ــة  ــب الأخــاق العالي ــدا ..صاح ــه جي ــت إني أعرف ــذي ظنن ــي ال أخ
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ــد . ــزل واح ــه في من ــت مع ــت وعش ــذي تربي ال

قــار ..وخمــر ..وعربــدة ..؟! كيــف ؟..كيــف انزلقــت إلي هــذا 

الحضيــض ؟!  

قال مطرقا وقد بدا غير قادر علي أن يرفع عينيه في وجهها : 

ــف  ــا نفــي لا أعــرف كي ــزوة .. أن ــزوة ..مجــرد ن ــت ن كان 	-

!.. هــذا  لفعــل  انجرفــت 

ــرة  ــرة قص ــتمر إلا لف ــزوة لم تس ــك الن ــك .. أن تل ــم ل ــن أقس لك

جــدا.. تقريبــا عــرة أيــام أو أســبوعين عــي الأكــر في حيــاتي كلهــا 

.. أنــا كــا أنــا .. أخيــك عصــام .. الــذي تعرفيــه جيــدا يــا شــيماء .. 

جــزاه اللــه أحــد أصدقــاء الســوء هــو الــذي قــادني إلي هــذا المــكان 

ــت كــا تعرفــن  ــة  .. وأن ــك الأفعــال المنحرف ــل تل ــى إلي مث وجرفن

ــي  ــور .. لكن ــك الأم ــل تل ــارب لمث ــرة ولا تج ــدي خ ــس ل ــي لي عن

ــتنقع  ــذا المس ــن ه ــي م ــلت نف ــا .. وانتش ــي سريع ــت لنف تنبه

الكريــه وبعــدت عــن هــذا المــكان بعــد أن أقســمت ألا أعــود إليــه 

مــرة أخــري .. 

أنــت تعرفيننــي جيــدا.. لقــد تربيــت عــي الأخــاق الحميــدة لكــن 

الشــيطان اقتــادني في صــورة هــذا الصديــق الســيئ إلي هــذه الذلــة 

وسرعــان مــا تغلبــت عليــه وعــدت إلي صــوابي .

ــة  ــت هــذه الذل ــد كان ــاذا ؟ لق ــك بعــد م عــدت إلي صواب 	-

هــي كل مــا احتاجــه شــيطان الإنــس ليصــورك تلــك الصــور بالإضافة 
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إلي عــدة مقاطــع فيديــو كاملــة عــي اســطوانة ليجعلــك ويجعلنــي 

ــه . ــت رحمت تح

هب واقفا ليسألها : 

ــد أن  ــه يري ــن بأن ــاذا تقصدي ــك ؟ وم ــل ذل ــذي فع ــن ال م 	-

؟ رحمتــه  تحــت  يجعلنــا 

قالت له باكية : 

شــخص قــذر يحــاول أن يبتــزني ويهــددني بتدمير مســتقبلك  	-

ومســتقبلي عــن طريــق تلــك الصــور اللعينــة إذا لم أحقــق لــه 

مطلبــه .

غرس أصابعه في كتفيها وهو يهزها قائلا بانفعال : 

من هذا الحقير ؟ وأي مطلب يريده منك ؟ 	-

طارق العربي 	-

غمغم قائلا : 

طــارق العــربي .. طــارق العــربي جارنــا وخطيبــك الســابق ..  	-

ومــا الــذي يريــده منــك ؟

يريــدني أن أصــور ملــف هــام مــن الملفــات السريــة التــي  	-

لــه  يحتفــظ بهــا عمــر في مكتبــه لأســلمه 

قال مندهشا : 

ومــا غرضــه مــن ذلــك ؟ مــا هــي علاقتــه أصــا بالخارجيــة  	-

؟
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المــال طبعــا .. غنيمــة كــري يســعي لهــا مــن وراء تســليمه  	-

إلي آخريــن .. وهــددني إمــا أن أنفــذ مطلبــه بهــدوء وسرعــة أو 

يقــدم الصــور والاســطوانة وصــور أخــري كانــت تجمعنــي بــه أيــام 

خطبتنــا إلي عمــر وكل زمــائي في الــوزارة وعمــل فضيحــة في الصحف 

ــا . ــات أيض والمج

غمغم قائلا وقد احتقن وجهه من شدة الانفعال :

-	 الحيــوان .. لقــد كنــت أكــره هــذا الشــخص دائمــا واعتــره 

غــر جديــر بــك .

ــده  ــو نفــذ تهدي ــه فضــا عــن الفضيحــة .. ل ــع فإن وبالطب 	-

ــتقبلك  ــي مس ــر وع ــن عم ــي م ــي زواج ــيقضي ع ــك س ــإن ذل ف

. الخارجيــة  في  تنتظــرك  التــي  والوظيفــة 

ضم قبضته بقوة وهو يجز علي أسنانه قائلا : 

الوغد الخسيس ..لو أطول رقبته ..أقسم أني لن أرحمه  	-

كنت أظن انه هو الذي قادك إلي هذا المكان الموبوء  	-

ــاء ..  ــاد وف ــد مي ــة عي ــا إلا ليل ــه عن ــذ رحيل ــا لم أره من أن 	-

لكــن مــن الواضــح أن الشــخص الــذي اصطحبنــي إلي ذلــك المــكان 

كان يعمــل لحســابه ..لأنــه أخــذ يغرينــي ويلــح عــي في الذهــاب 

ــا  معــه إلي هنــاك .. كان فخــا مدبــرا لتوريطــي في هــذا الأمــر.. وأن

ــه . ــي في ــت نف ــائي أوقع بغب
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طــارق هــو الــذي دبــر وخطــط لــكل شيء لتصويــرك عــي  	-

. وابتــزازي  عــي  للضغــط  الصــور  واســتغلال  النحــو  هــذا 

وماذا ستفعلين ؟ 	-

قالت وهي تهز برأسها بحيرة وألم :

لا أدري .. لا يمكننــي أن أخــون ثقــة عمــر وارتــكاب فعــل  	-

غــر قانــوني كهــذا .. وفي نفــس الوقــت لا أســتطيع تحمــل نتائــج مــا 

يمكــن أن يلحــق بي وبــك لــو نفــذا هــذا الوغــد تهديــده .. وهــو لــن 

ــد . ــك بالتأكي ــورع عــن فعــل ذل يت

أتظنين أنه قادر علي تنفيذ ما هددك به بالفعل ؟  	-

ــن أن  ــل أي شيء يمك ــن فع ــون ع ــارق لا يتورع ــال ط أمث 	-

. المــال  ســبيل  في  بالــك  عــي  يخطــر 

وفي هــذه الأثنــاء ســمعا طرقــا عــي البــاب أعقبــه دخــول شــقيقتهما 

وقــد أخــذت تنقــل بصرهــا بينهــا قائلــة : 

ماذا بكما .. هل هناك شيء ...  	-

ومــا لبثــت أن تحولــت بنظراتهــا إلي الصــور الملقــاة عــي الفــراش 

ــة بانزعــاج :  لتهتــف قائل

ما هذا ؟؟ 	-

****
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ــن  ــل م ــرة العــاشرة في أق ــرن للم ــا وهــو ي ــف متبرم نظــر إلي الهات

ســاعة ، وفكــر في إغلاقــه فقــد قــي ليلــة مرهقــة ويريــد فقــط أن 

ينعــم بقســط مــن النــوم والراحــة .

جعلــه عــي وضعيــة الصامــت في الوقــت الــذي رن فيــه مــرة أخــري 

ــعد  ــواء س ــاشر الل ــه المب ــو رئيس ــل ه ــرة أن المتص ــذه الم ــم ه ، عل

الديــن عبــد الرحمــن مديــر إدارة البحــث الجنــائي .. تلقــي الاتصــال 

ــدة  ــا مــن تكليفــه بمهمــة جدي ــوع مــن الحــذر والترقــب ..خوف بن

ترهقــه أكــر .

كان المقــدم محمــد حمــدي محققــا متميــزا عــن باقــي زمــاؤه في 

ــق أي  ــة في تحقي ــة فارق ــمه علام ــائي وكان اس ــث الجن إدارات البح

جريمــة  حيــث ارتبــط اســمه دائمــا بالجرائــم المعقــدة التــي يمكنــك 

ــي  ــة .. حصــل ع ــة الكامل ــة الأولي بالجريم ــا للوهل ــق عليه أن تطل

دبلــوم الدراســات العليــا في الطــب الجنــائي والســموم وماجســتير في 

أنــواع وطــرق الطعنــات التــي يســعي كل قاتــل محــرف إلي تمييــز 

نفســه بهــا كنــوع مــن العلامــات التجاريــة المســجلة باســمه وكان 

مغرمــا بالصيــد والأســلحة البيضــاء ، متــزوج ولــه ابنــا واحــدا يتمنــي 

أن يدخــل الشرطــة ويصبــح يومــا مــا في منصــب قيــادي .

لماذا لا ترد علي الهاتف يا محمد .. ؟ 	-

ــا ولم  ــا فنــدم .. أعــذرني الهاتــف كان صامت صبــاح الخــر ي 	-

للنــوم  أســتعد  كنــت   .. الآن  إلا  المكالمــة  إلي  أنتبــه 
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ــن ..لكــن  ــم مــن ليلت ــك لم تن ــك مرهــق وان ــا أعــرف ان أن 	-

ــوم ..  ــن الن ــت م ــض الوق ــك لبع ــر أن أحرم ــا مضط ــك فأن ــع ذل م

لقــد وقعــت جريمــة قتــل معقــدة بعــض الــيء ويجــب أن تتابــع 

ــر . ــك الأم بنفس

تحت أمرك يا فندم ..   	-

ــولا في  ــد مقت ــبهات وج ــه الش ــوم حول ــخص تح ــا ش لدين 	-

ــه بســاح  ــرة في رقبت ــة غائ ــر لطعن ــه أث ــاذا ؟ لدي شــقته وخمــن م

يبــدو مميــزا جــدا ..ولا توجــد أي معلومــات بشــأن القاتــل .. 

قال حمدي وهو يرتدي ملابسه : 

وما اسم القتيل ؟ 	-

اســمه طــارق العــربي وعنوانــه 213 )أ( شــارع الأزهــار  	-

زايــد  الشــيخ  مدينــة  الياســمين  بحــي 

حسنا .. سأكون هناك خلال ساعة علي الأكثر يا فندم  	-

ــل محــرف ..  ــي أمــام قات ــدو أنن ــز .. يب ــرة بســاح ممي ــة غائ طعن

ــاء  ــل محــرف يســعي جاهــدا لإخف ــل قات ــا أقاب ــي عندم ــم أنت ك

ــا ..  ــدا لفضــح تفاصيله ــه واســعي جاه ــح جريمت ملام

وسرعــان مــا وصــل إلي الفيــا .. حيــث غــادر ســيارته ليلقــي نظــرة 

فاحصــة عليهــا مــن الخــارج والداخــل .. كانــت فيــا صغــرة مكونــة 

مــن طابقــن ..وقــد بــدا أن الإهــال نــال منهــا لفــرة طويلــة 

..وأن أحــدا لم يكــن يهتــم بالعنايــة بهــا .. فالحديقــة المحيطــة بهــا 
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مهملــة.. والجــدران الخارجيــة متهالكــة وقــد تســاقط بعــض أجــزاء 

مــن طلائهــا .. وكذلــك الحــال بالنســبة للجــدران الداخليــة 

وما أن أجتاز الباب الداخلي للفيلا حتى استقبله أحد زملائه :

أهلا حمدي ..كنا في انتظارك  	-

ــة المغطــاة في منتصــف الردهــة  ــا حمــدي عــي الجث اســتقرت عين

ــه قائــا :  وهــو يصافــح زميل

أهلا يا سعيد ..هذا هو المجني عليه ؟ 	-

أجل 	-

اقــرب حمــدي مــن الجثــة ليجثــو عــي ركبتيــه وهــو يرفــع الغطــاء 

عنهــا ملقيــا نظــرة فاحصــة عــي الجــرح الغائــر في عنــق الضحيــة .. 

ــا  ــة قائ ــزاء الجث ــة أج ــي بقي ــره ع ــدر بب ــث أن أنح ــا لب ــم م ث

ــه :  لزميل

يبدو أنه لا توجد أثار لطعنات أخري . 	-

لقــد فحصنــا الجثــة جيــدا .. وعــدا تلــك الطعنــة في عنقــه  	-

ــر ســقوطه عــي الأرض . ــن أث ــات م لا توجــد ســوي بعــض الكدم

وماذا عن أداة الجريمة ؟ 	-

لم نجد لها أي أثر حتى الآن . 	-

في الوقت نفسه هتف احد خبراء الأدلة الجنائية قائلا : 

لقد وجدت هذا ويبدو أن له علاقة وطيدة بالجريمة..  	-

التفــت حمــدي إلي الخبــر الــذي كان عــي مقربــة منــه وقد أمســك 
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بملقــاط رفيــع قابضــا بطرفيــه عــي مــرد لامع ..

غمغم حمدي: 

مبرد لتقليم الأظافر .!   	-

قال الخبير : 

ــار  ــه آث ــوف .. وعلي ــر مأل ــكله غ ــل .. ش ــدوا كأداة قت يب 	-

 .. دمــاء 

وأين وجدته ؟ 	-

كان هنا أسفل هذا المقعد المجاور للجثة. 	-

وضــع الخبــر المــرد داخــل كيــس بلاســتيكي صغــر وقدمــه لحمــدي 

ــه  ــورة علي ــروف المحف ــق الح ــة  وينط ــرة مدقق ــه نظ ــي علي ليلق

ــة .. سواروفيســي ..! ــه مــرة ثاني ــده إلي ــل أن يعي ويهتــف قب

ومــا لبــث أن قــدم زميــا لــه يحمــل حقيبــة جلديــة صغــرة مشــرا 

لحمــدي : 

القي نظرة علي هذه أيضا .. 	-

ــزود  ــه مســدس م ــتيكي ب ــس بلاس ــا كي ــة ليخــرج منه ــح الحقيب فت

ــا :  ــوت قائ ــم للص بكات

ــاث طلقــات في  ــه ث ــار 45 ب ــزي عي ــت انجلي مســدس كول 	-

 !.. خزينتــه 

تفحصه حمدي يمينا ويسارا ثم سأل قائلا : 

أين عثرت عليه ؟  	-
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في دولاب القتيل  	-

ــد ســوداء صغــرة  ــه قطعــة جل ــه كيــس بلاســتيكي آخــر ب ــم ناول ث

ــا : قائ

ــك  ــوار تل ــا بج ــرت عليه ــوداء ع ــد س ــاش جل ــة ق قطع 	-

الصغــرة   المنضــدة 

هل وجدتم شيئا آخر ..  	-

لا شيء عدا ذلك حتى الآن .. 	-

تحول إلي سعيد قائلا : 

هل وجدت آثار عنف علي الباب ..؟ 	-

ــا  ــن وجدن ــاب ..لك ــف في الب ــار عن ــة أث ــد أي كلا .. لا توج 	-

بعــض آثــار عنــف داخــل الفيــا ..أباجــورة ملقــاة عــي الأرض 

 .. مســتوية  غــر  وســجادة صغــرة  مكســور  عصــر  وكــوب 

عظيم ..وهل تم رفع البصمات ؟ 	-

طبعا .. 	-

تحــرك حمــدي نحــو الشرفــة الصغــرة التــي تتوســط الردهــة ليلقــي 

نظــرة عــي الخــارج وفي أثــره ســعيد قائــا : 

ومن الذي اكتشف الجثة ؟  	-

شــخص يــردد عليــه يوميــا .. يعمــل بــواب للعــارة  	-

المجــاورة ويعمــل عــي تلبيــة طلباتــه واحتياجاتــه المنزليــة .. 

ــه الجــرس ووجــده لا  ــا رن علي ــا ..وعندم ــاب موارب ــد وجــد الب وق
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 . الجثــة  ليكتشــف  الداخــل  إلي  تقــدم  يســتجيب 

وماذا عن جيرانه ؟ 	-

ــط  ــن يختل ــه لم يك ــي علي ــإن المجن ــت ف ــا عرف ــب م حس 	-

بجيرانــه ..وكان يفضــل العزلــة ويؤثــر الابتعــاد عــن جيرانــه .. كــا 

أنهــم أيضــا لم يكونــوا عــي صلــة أو ود معــه بســبب مــا عــرف عنــه 

ــبوهة . ــائية مش ــات نس ــة وعلاق ــر طيب ــمعة غ ــن س م

ألم يكن له حارس لهذه الفيلا ؟ 	-

إليــك هــذا .. لقــد اســتأجر الفيــا منــذ عامــن تقريبــا مــن  	-

ــم  ــا .. ث ــع الإيجــار مقدم ــذي يعمــل في الخــارج .. ودف ــا ال صاحبه

ــرده  ــا بمف ــام فيه ــارس.. وأق ــرد الح ــام بط ق

هل فتشتم الحديقة ؟ 	-

مازال رجالنا يقومون بذلك . 	-

ــا  ــط بالفي ــكان المحي ــل الم ــا زال يتأم ــو م ــه وه ــدي رأس ــز حم ه

ــا :  قائ

ــة إلي الطــب الشرعــي الآن ..  ــل الجث حســنا .. يمكنكــم نق 	-

. الوقــت  لبعــض  أنــا فســأبقي هنــا  أمــا 
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الفصل الرابع 
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ــدار في  ــي الج ــة ع ــة المعلق ــات الفني ــل اللوح ــدي يتأم ــف حم وق

ــاكر . ــر ش ــفير عم ــزل الس ــيحة بمن ــتقبال الفس ــرة الاس حج

حينــا قطــع عليــه تأملاتــه دخــول الخــادم ليضــع صينيــة ذات لــون 

ذهبــي عــي المنضــدة التــي تتوســط مقاعــد الحجــرة وفوقهــا طاقــم 

الشــاي ثــم انــرف .

ــراد وفنجــان الشــاي والســكرية.. ــل ال ــدي وهــو يتأم ابتســم حم

ــا نفســه :  وكلهــا مــن الخــزف الأصــي الثمــن محدث

يا له من طاقم .. أعتقد أنه متوارث في العائلة . 	-

ومــا لبــث أن أتي الســفير وقــد بــدا وجهــه متجهــا لا ينــم عــن أي 

قــدر مــن الترحيــب  ، وقــد وقــف في مواجهــة حمــدي قائــا : 

أي خدمة ؟ 	-

سعادة السفير  	-

أجل  	-

مد إليه يده مصافحا وهو يقول : 

محمد حمدي من المباحث الجنائية  	-

أهلا وسهلا .. هل لي أن أعرف سبب تشريفك لي ؟ 	-

قال حمدي مبتسما : 

ألن تدعوني إلي الجلوس وتناول الشاي أولا ؟ 	-

أشار إلي أحدي المقاعد قائلا : 

تفضل  	-
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ــه وهــو  ــر في مواجهت ــس عم ــؤدة .. في حــن جل ــس حمــدي بت جل

ــا . ــه مترقب ــع إلي يتطل

ــفة  ــه رش ــذ من ــاي ليأخ ــان الش ــدي فنج ــاول حم ــث أن تن ــا لب وم

ــا :  ــة قائ سريع

فنجان شاي رائع لم أتناول مثله منذ زمن طويل . 	-

ــن  ــب ســكر م ــاول قال ــة ليتن ــوق الصيني ووضــع فنجــان الشــاي ف

ــا :  ــردف قائ ــة وهــو ي الســكرية الخزفي

لكنه يحتاج إلي قالب سك واحد ليصبح مضبوطا تماما  	-

ظــل عمــر يرمقــه بنظراتــه المتجهمــة وقــد بــدا واضحــا أنــه يضيــق 

بضيفــه الــذي جــاءه عــي غــر موعــد .

بينــا عــاد حمــدي ليأخــذ رشــفة أخــري مــن فنجانــه ..وهــو يــردد 

قائــا : 

تمام .. مضبوط جدا . 	-

ثم تحول إلي مضيفه مردفا : 

ــة في هــذا الوقــت  ــارة المباغت ــذر عــن هــذه الزي أولا ..أعت 	-

. الصبــاح  مــن  المبكــر 

قال عمر بجفاء :

وثانيا ؟ 	-

ــولا  ــا بالأمــس عــي أحــد الأشــخاص مقت ــا .. لقــد عثرن ثاني 	-

في منزلــه بطعنــة حــادة في عنقــه .. هــذا الشــخص أو بمعنــي أدق 
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المجنــي عليــه يدعــي طــارق العــربي 

وما شأني بذلك ؟ 	-

قــال حمــدي وهــو يعيــد فنجــان الشــاي إلي الصينيــة واضعــا ســاق 

عــي ســاق : 

ألا يعني هذا الاسم شيئا بالنسبة لك ؟ 	-

-	 لا أظن أنني أعرف أحدا بهذا الاسم .

لكــن مــن الغريــب أننــا وجدنــا اســمك مســجلا بمفكرتــه ..  	-

عمــر شــاكر ســفير بــوزارة الخارجيــة 

قال له ببرود : 

هذا لا يعني أنني أعرفه  	-

ــوان  ــه عن ــدا .. فلدي ــك جي ــه يعرف ــح أن ــن الواض ــن م لك 	-

منزلــك هنــا وفي الســاحل الشــالي ..وأرقــام هواتفــك أيضــا .

هــذا يبــدو غريبــا بالفعــل .. لكننــي لا أعــرف أحــدا باســم  	-

 . العــربي  طــارق 

قدم له حمدي صورة للقتيل أخذها من ألبومه الخاص قائلا : 

وهذه الصورة ألا تذكرك بذلك الشخص ؟ 	-

ألقي عليها نظرة متأنية ثم أعادها إليه قائلا : 

ــت لي  ــخص أو كان ــذا الش ــت ه ــي عرف ــر أنن كلا .. لا أتذك 	-

علاقــة بــه مــن قبــل .

هل أنت متأكد وواثق من ذلك ؟ 	-
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بالطبع  	-

ــه رشــفتين بينــا  ــاول فنجــان الشــاي ويأخــذ من عــاد حمــدي ليتن

ــه الرجــل متبرمــا :  قــال ل

هل هناك شيء آخر  	-

قال حمدي دون أن يتخلي عن بروده : 

لقــد علمــت انــك عقــدت خطبتــك عــي ســكرتيرتك  	-

الخاصــة الأســبوع المــاضي ..أســمح لي بتهنئتــك ..ألــف مــروك 

بدا وجه عمر محتقنا وهو ينظر إليه بغضب قائلا : 

مــا معنــي هــذا ؟ هــل تجــرون تحريــات عــن حيــاتي  	-

؟ الخاصــة 

ــوزارة ..  ــن في ال ــن  العامل ــد م ــن العدي ــروف ب الخــر مع 	-

ــات  ــاج إلي تحري ــك لا تحت ــل حضرت ــة مث ــة وهام ــخصية عام فش

لمعرفــة مثــل هــذا الخــر الســعيد .

قال عمر متأففا وهو يحاول أن يستعيد هدوئه : 

علي أي حال أشكرك علي التهنئة . 	-

لابــد مــن تهنئتــك عــي حســن اختيــارك ..فخطيبتــك  	-

. طيبــة  بســمعة  وتتمتــع  جميلــة 

هل تعرفها ؟ 	-

أعــاد حمــدي الفنجــان إلي الصينيــة ليخــرج ثــاث صــور أخــري مــن 

جيبــه قدمهــا لــه : 
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أليست هي صاحبة هذه الصور ؟ 	-

حــدق عمــر في الصــور التــي كانــت تضــم شــيماء وطــارق العــربي 

وقــد عــاد وجهــه إلي الاحتقــان قائــا : 

أين عثرت علي تلك الصور  	-

قال حمدي بهدوء وثقة : 

في فيلا المجني عليه  	-

ثم استطرد قائلا : 

ربمــا تبــدو هنــا أصغــر ســنا .. لكــن تحرياتنــا أكــدت أنهــا  	-

. مــن جمالهــا  القــدر  بنفــس  تحتفــظ  مازالــت 

ــر  ــه عم ــس علي ــذي يجل ــد ال ــول المقع ــدور ح ــا لي ــض واقف ونه

ــر إلي  ــو ينظ ــا وه ــه قلي ــي رأس ــد أحن ــاشرة وق ــه مب ــف خلف ويق

ــا :  ــده قائ ــا في ي ــا به ــزال محتفظ ــي كان لا ي ــور الت الص

مــن الواضــح أن العلاقــة بينهــا وبــن المجنــي عليــه كانــت  	-

الــيء  بعــض  حميميــة 

ثم حول بصره إليه وهو يستطرد قائلا :

ــه .. فكــا  ــا في شيء لا ســمح الل ــيء إليه لكــن هــذا لا ي 	-

. .. فربمــا كانــت تعرفــه مــن قبــل  أنهــا صــور قديمــة  تــري 

ألقي عمر بالصور علي المنضدة وهو يغمغم قائلا بغضب :

ربما 	-

أنــا أقــدر بالطبــع طبيعــة منصبــك ومركــزك الاجتماعــي لذا  	-
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ــدث  ــت أن آتي لأتح ــمية وفضل ــة رس ــتدعائك بصف ــب في اس لم أرغ

ــي  ــك بنف إلي

قال عمر وهو يحاول أن يبدي رابطة الجأش :

مازلــت لا أفهــم مــا هــو المطلــوب منــي ؟ قلــت لــك  	-

أننــي لا أعــرف هــذا الشــخص .. وإذا كنتــم قــد عثرتــم عــي بعــض 

المعلومــات والصــور القديمــة التــي تجمــع بينــه وبــن خطيبتــي .. 

فهــذا شيء يخصهــا وحدهــا ومــن الأفضــل أن تســألوها هــي عــن 

ــك . ــن ذل ــات ع ــدي إجاب ــس عن ــي لي ــك .لأنن ذل

ــي  ــك وهــي ع ــا خطيبت ــع ..لكنه ــأفعله بالطب ــا س هــذا م 	-

ــاء  ــة الأس ــي قائم ــدرج ع ــك من ــا أن ــه ..ك ــي علي ــة بالمجن علاق

الموجــودة في مفكرتــه مــا يجعلــك طرفــا في تلــك القضيــة شــئت أم 

ــت  أبي

هب واقفا وهو يتحدث بغضب قائلا :

اسمع إنني أتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون ...... 	-

لكن حمدي قاطعه بحزم هذه المرة قائلا : 

ــك هــذه تــري  ــا ســعادة الســفير لكــن حصانت معــذرة ي 	-

عــي عملــك في الخــارج ..أمــا هنــا . فعندمــا تقــع جريمــة مــا عــي 

أرض مصريــة فهــذه الحصانــة لا تعنــي بالنســبة لي شــيئا .

ــل  ــق في مث ــة وســلطات واســعة للتحقي ــن النياب ــح م ــدي تصري فل

هــذه الجريمــة مــع مــن أريــد وبالشــكل الــذي أراه حتــي تتحقــق 
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ــة المرجــوة . العدال

قال له متأففا : 

علي أية حال .. لقد قلت لك ما أعرفه . 	-

ابتسم حمدي : 

من الواضح أنك ترغب في انصرافي  	-

ــة  ــا حقيب ــع عليه ــي وض ــد الت ــدي المقاع ــدي إلي اح ــه حم وتوج

جلديــة متوســطة كان قــد أحضرهــا معــه ليتناولهــا وهــو يســتطرد 

ــا :  قائ

وأنا لا أحب أن أكون ضيفا ثقيلا .. 	-

وتظاهــر بأنــه في طريقــه إلي خــارج الحجــرة .. لكنــه توقــف فجــأة 

قائــا بخبــث : 

آه ..كــدت أنــي .. أريــد أن أطلعــك عــي شيء آخــر ..  	-

.. اهتمامــا  أكــر  يجعلــك  لعلــه 

وفتــح الحقيبــة ليتنــاول مــن داخلهــا ملفــا بلاســتيكي يحتــوي عــي 

مجموعــة مــن الأوراق المصــورة ..قدمهــا لــه .. وهــو يــردف قائــا : 

أريد أن تعطيني رأيك في تلك المجموعة من الأوراق . 	-

ــه  ــدا علي ــي الأوراق وب ــرة ع ــي نظ ــو يلق ــر وه ــه عم ــع وج امتق

الاضطــراب الشــديد .

بينما أكمل حمدي قائلا :

مــن الواضــح أنهــا أوراق هامــة للغايــة .. فعليهــا الشــعار  	-
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الرســمي وخاتــم وزارة الخارجيــة ومســجل عــي مقدمــة كل صفحــة 

عبــارة سري للغايــة .

قال له مرتبكا : 

أين عثرتم علي هذه الأوراق ؟ 	-

أجابه مبتسما : 

في فيــا المجنــي عليــه .. وفي الحقيقــة نجــن لم نعــر عــي  	-

ــل في  ــف معط ــاز تكيي ــل جه ــا داخ ــم مختفي ــل ميكروفيل أوراق ب

الفيــا .  وعندمــا فحصنــاه وقمنــا بتكبــر الصــور التــي كانــت عليــه 

كان لدينــا هــذا الــذي تــراه  ..أوراق سريــة هامــة جــدا بخــام وزارة 

ــة ؟ ــذه الجريم ــك به ــة ل ــه لا صل ــري ان ــت ت ــة ..أمازل الخارجي

ــه  ــه وغضب ــه تعالي ــب عن ــد ذه ــده ..وق ــوق مقع ــر ف ــك عم تهال

ــه مظهــرا ينــم عــن الانزعــاج الشــديد ..وهــو يغمغــم  ليحــل محل

ــا :  قائ

هــذه الأوراق تــم تصويرهــا مــن ملــف هــام كنــت أحتفــظ  	-

بــه في درج مكتبــي .. ولا أدري كيــف حــدث ذلــك .. ! فالــدرج 

ــه  ــاع علي ــد بالإط ــك لأح ــل ذل ــمح قب ــكام ولم أس ــا بإح كان مغلق

مطلقــا .. خاصــة أنــه كان مــن المفــرض أن يكــون بــن يــدي وزيــر 

ــادم . ــبوع الق ــة الأس الخارجي

تعني أنه تم تصويره بغير علمك   	-

أطرق والعرق يسري فوق جبينه : 
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يبدو أن هذا ما حدث فعلا  	-

ومن في ظنك قد فعل ذلك ؟ 	-

لا أدري  	-

هــل تحتفــظ ســكرتيرتك ..أقصــد خطيبتــك بمفتــاح لأدراج  	-

..؟  مكتبــك 

نظــرا إليــه مســتنكرا مــا يــدور في عقلــه .. وهــو يجيــب مبعــدا ظنــه 

قبــل أن يباغتــه بآخر 

هــذا الــدرج بالــذات كنــت أحتفــظ بمفتاحــه معــي طــول  	-

ــى  ــه حت ــا في ــي م ــاع ع ــد بالاط ــموحا لأح ــن مس ــت ولم يك الوق

. ســكرتيرتي 

مــادام هــذا الملــف يحتــوي عــي أوراق لهــا كل تلــك  	-

الأهميــة ..فلــا لم تحتفــظ بــه في خزانتــك الخاصــة بــدلا مــن درج 

الــذي يســهل كــره أو فتحــه ؟! المكتــب 

لأننــي كنــت مكلفــا بعمــل تقريــر وافي عــن محتوياتــه قبــل  	-

ــدي  ــت ي ــاؤه تح ــي بق ــذا كان يقت ــر وه ــيادة الوزي ــليمه لس تس

ــت . ــم الوق معظ

ألم تشــتبه في وجــود أي كــر أو خــدش في درج المكتــب ؟  	-

عــادة الســاعين وراء مثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات السريــة مــا 

يكونــون مــن المحترفــن الــذي لــن يخلفــوا ورائهــم أي بصــات أو 

ــة ؟  أدل
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ربمــا .. لأن الــدرج كان ســليما ..لا أثــر لمحاولــة فتحــه حــد  	-

لــه البســيطة  وملاحظتــي  علمــي 

ــح أدراج  ــك أي نســخا لمفاتي ــت لي أن لا أحــد يمل ــت قل أن 	-

 .. ســكرتيرتك  حتــى  مكتبــك 

ــاح حجــرتي  ــك ســوي مفت ــك .. شــيماء لا تمل ــت ل ــا قل ك 	-

وأحــدي الدواليــب التــي تضــم بعــض الملفــات والأوراق الغــر سريــة  

ضم جلال ذراعيه إلي صدره وهو يضغط علي ذقنه : 

ــر  ــم تصوي ــف ت ــفير .. كي ــعادة الس ــا س ــؤال ي ــي الس يبق 	-

تلــك الأوراق الرســمية السريــة للغايــة مــن درج مكتبــك ؟ وكيــف 

وصلــت الي منــزل طــارق العــربي عــن طريــق الميكروفيلــم ؟ وهــل 

لهــذه الأوراق دخــا في مقتلــه ؟؟ أم أن مقتلــه لــه علاقــة نســائية ؟؟ 

ــكل هــذا ؟؟ ــك ب ــة خطيبت ــا هــي علاق وم

واســتدار ليقــف خلــف المقعــد الجالــس عليــه عمــر ويضــع مرفقيــه 

فــوق حافــة المســند الــذي يســند إليــه ظهــره وهــو يكمــل حديثــه : 

ســعادة الســفير .. نحــن أمــام قضيــة شــائكة وخطــرة  	-

وحساســة أيضــا .. فلدينــا جريمــة قتــل .. ولدينــا أوراق سريــة هامــة 

ــا لتتواجــد  ــة م ــك بطريق ــن داخــل مكتب ــت م ــد تسرب تخــص البل

ــت  ــك أصبح ــن كون ــل .. وللأســف لا مفــر م ــزل القتي داخــل من

متورطــا في هــذا الأمــر .. 
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غمغم عمر : 

أن هذا قد يدمر مستقبلي للأبد .. 	-

ليــس إذا مــا ثبــت لدينــا في النهايــة أنــك لم تكــن متورطــا  	-

. الجريمتــن  مــن  أي  في 

****
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دخلــت عليــه الحجــرة ومعهــا مجموعــة مــن الملفــات وهــي ترســم 

عــي شــفتيها ابتســامة كبــرة  .

لكنه استقبلها بوجه عابس وعينان مرهقتان .

صباح الخير  	-

غمغم دون أن ينظر إليها : 

صباح النور  	-

نظرت إليه باستغراب : 

ماذا بك يا عمر ؟ 	-

قال وهو ما زال مشيحا بوجهه عنها : 

لا  شيء 	-

كيف ؟ أنت تبدوا في حالة غير طبيعية ؟ 	-

قال وقد علا صوته قليلا وانتابه قدر من الخشونة : 

قلت لك لا شيء  	-

اقتربت لتعرض عليه الملفات التي أحضرتها لكنه أزاحها قائلا : 

دعيها الآن ..سأطلع عليها فيما بعد  	-

عادت لتنظر اليه بقلق هي تتسائل عما أصابه .

ــاب  ــن الب ــرب م ــت بالق ــا توقف ــرة .. لكنه ــادرة الحج ــت بمغ وهم

ــود لتســأله :  ــل أن تع ــردد قب ــا ال ــدا عليه ــد ب وق

هل صدر مني شيء أغضبك ؟ 	-

رفع إليها وجهه للمرة الأولي منذ دخولها حجرته ليسألها :
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هل تعرفين شخصا يدعي طارق العربي ؟  	- 

تغيرت ملامح وجهها فجأة وأصابها الارتباك وهي تتلعثم : 

طارق ؟ .. طارق العربي .. لماذا تسأل عنه ؟  	-

وقف واضعا يده في جيبه وهو ينظر إليها بحزن قائلا : 

أنا من يسألك ..  تعرفينه  أم لا ؟  	-

بلعت ريقها بصعوبة وهي تجيبه : 

ــة  ــه ليل ــك عن ــذي أخبرت ــخص ال ــك الش ــه ذل ــه.. إن أعرف 	-

وفــاء  ميــاد  عيــد  ..ليلــة  خطبتنــا 

فتــح درج مكتبــه ليخــرج منــه أحــدي الجرائــد وهــو يقــرب منهــا 

قائــا : 

هل قرأت جرائد اليوم ؟ 	-

قالت وهي تتساءل عن مغزى سؤاله :

لا .. لقد انشغلت بالعمل ولم أهتم بقراءة الجرائد . 	-

أمســك بالجريــدة التــي فتحهــا عــي صفحــة الحــوادث ليريهــا لهــا 

قائــا :

ما رأيك في هذا الخبر الذي يتصدر صفحة الحوادث ؟ 	-

كانــت صــورة طــارق العــربي يعــد أن لقــي مصرعــه تتوســط 

الصفحــة وتحتهــا عنــوان بــارز ) الجريمــة الغامضــة ( وأســفله » مــن 

ــة . ــي الجث ــور ع ــل العث ــم تفاصي ــربي » ث ــل طــارق الع قت

حدقــت شــيماء في الصــورة والخــر بعينــن مصدومتــن وقــد بــدت 
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وكأنهــا فقــدت القــدرة عــي النطــق .

بينما أشار عمر بأصبعه إلي الصورة : 

أليــس هــذا هــو .. نفــس الشــخص الــذي تحدثنــا بشــأنه في  	-

تلــك الليلــة ؟ 

قالت بصوت خافت وقد تسارعت دقات قلبها : 

أجل 	-

استدار ليواجهها والشرر يتطاير من عينيه : 

ومــاذا كانــت علاقتــك بــه ؟ إيــاك أن تقــولي أنــه كان مجــرد  	-

ــط . ــم فق ــم لك ــار قدي ج

أجابته وهي تشعر بدوار : 

ماذا تقصد ؟ 	-

أريــد أن أعــرف الحقيقــة .. لا شيء غــر الحقيقــة وحــذار  	-

. عــي  تكــذبي  أن 

تراجعــت خطوتــن للــوراء لتتهــاوي فــوق أحــد المقاعــد وهــو مــازال 

ــن  ــوت واه ــه بص ــت ل ــت أن قال ــا لبث ــم م ــه ..ث ــا بنظرات يحاصره

وهــي تنظــر إلي الأرض  : 

كنــا عــي علاقــة عاطفيــة في المــاضي انتهــت بخطبتنــا لفــرة  	-

ــه  ــن لي أن ــد أن تب ــه بع ــة مع ــك الخطب ــي تل ــل أن أنه ــرة قب قص

ــرة في  ــت صغ ــه .. كن ــاتي مع ــل حي ــس الشــخص المناســب لأكم لي

الســن وقتهــا ..انجرفــت لغزلــه وحبــه الشــديد .. الحــب الــذي كنت 
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أبحــث عنــه طيلــة الســنوات التــي تســبق لقــائي بــك ..  لكــن مــا 

عرفتــه وعرفــه أهــي عــن أخلاقــه جعلنــي اكرهــه وأنهــي أي ارتباط 

ــة مــن معرفتــي  ــك قبــل ســنوات طويل ــا ..وقــد حــدث كل ذل بينن

ــرب  ــق مق ــك الســنوات لا صدي ــا في تل ــدة تمام ــك .. عشــت وحي ب

ــن  ــو الســينما الحالم ــا مؤلف ــي يكتبه ــات الت ــرأ الرواي ولا حــب ..أق

وأحلــم بذلــك الفــارس المغــوار الــذي يخطفنــي معــه عــي الحصــان 

الأبيــض .. وكنــت أضحــك كثــرا عــي ســذاجتي كلــا كــرت عامــا .. 

حتــى التقيــت بــك ..  خجلــت وقتهــا مــن نفــي ..لأننــي صدقــت 

حينهــا أن لهــذا الفــارس وجــود .

ولمــاذا أخفيتــي عنــي ذلــك عندمــا ســألتك عــن صلتــك بــه  	-

يــا شــيماء ؟

****
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الفصل الخامس 
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ــد  ــذ ســنوات ..وق ــت انتهــت من ــد كان ــا ق ــة بينن لأن الصل 	-

فوجئــت برؤيتــه تلــك الليلــة ولم أرغــب في إثــارة شــكك وتســاؤلاتك 

بشــأنه بالــكلام عــن علاقــة قديمــة باليــة ومنتهيــة .. أنهيتهــا وكأني 

ــك لا  ــم ذل ــت .. ورغ ــى أتي ــة حت ــنوات طويل ــرك س ــا لأنتظ أنهيه

أعــدك أبــدا جئــت متأخــرا .. بــل جئــت في الوقــت المناســب جــدا .

نظر إليها بعينين ثاقبتين : 

هل أنتِ واثقة حقا أنها انتهت ؟!  	-

ماذا تقصد ؟! 	-

لقــد عــر رجــال الشرطــة عــي مجموعــة مــن الصــور التــي  	-

تجمــع بينكــا في منزلــه بعــد موتــه .

حاولت أن تبدوا متماسكة أمامه وهي تقول له : 

ــوم  ــه ألب ــك ؟ مــن الطبيعــي أن يكــون لدي ومــا شــأني بذل 	-

ــه  ــت لدي ــه كان ــن الطبيعــي أن ــة ..وم يضــم صــوره قديمــة وحديث

بعــض الصــور التــي تجمــع بيننــا أثنــاء فــرة خطبتنــا .

وهــل مــن الطبيعــي أن يجــدوا لديــه ميكروفيلــم يحتــوي  	-

عــي صــور مــن أوراق هامــة وسريــة كنــت احتفــظ بهــا داخــل درج 

ــي ؟ مكتب

هتفت قائلة : 

أوراق تخصك أنت ؟ وجدوها في منزله ؟ 	-

( والــذي تســلمته  الملــف رقــم 80) ص.ج  أوراق مــن  	-
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. أســبوعين  منــذ  الأحمــر  بالشــمع  مغلــق  بمظــروف 

قالت وعلي وجهها ملامح الدهشة : 

وما الذي أوصل أوراق بهذه السرية إلي منزله ؟ 	-

أنا الذي يتعين عليه أن يسألك هذا السؤال ؟! 	-

هل تقصد أن لي يد في ذلك ؟ 	-

ومــن الــذي يمكنــه الدخــول إلي مكتبــي وقتــا يشــاء  	-

؟ غــرك  أوراق  مــن  فيــه  مــا  كل  عــي  ويطلــع 

قالت له محتجة : 

ــة  ــي بسرق ــه ؟ أتتهمن ــذي تقول ــا ال ــدري م ــر .. هــل ت عم 	-

؟ للآخريــن  الدبلوماســية  الأسرار  وكشــف  ؟  أوراقــك 

رفع يديه عاليا وهو يقول بانفعال : 

أعطنــي أنــت تفســرا لذلــك .. شــخص كنــت عــي علاقــة  	-

بــه .. علاقــة انتهــت منــذ ســنوات كــا تقولــن ..ثــم فجــاة يظهــر في 

عيــد ميــاد أختــك وفي نفــس الليلــة التــي تتــم فيهــا خطبتنــا ..وأراه 

يتحــدث مــع بطريقــة  مريبــة وبعدهــا بفــرة قصــرة يجــده رجــال 

الشرطــة مقتــولا في منزلــه بطريقــة غريبــة ..وبينــا هــم يفتشــون 

منزلــه يجــدون لديــه مفكــرة فيهــا اســمي وعنــوان منــزلي هنــا وفي 

الســاحل الشــالي وأرقــام هواتفــي والخاصــة منهــا أيضــا .. وليــس 

ــي  ــوي ع ــم يحت ــا وميكروفيل ــة لك ــورا قديم ــل وص ــط ب ــذا فق ه

أوراق دبلوماســية سريــة للغايــة تخصنــي ولم تكــن موجــودة إلا في 
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درج مكتبــي الــذي لا يدخلــه في أي وقــت شــاء غــرك .. رغــم انــه 

لا توجــد أي علاقــة تربطنــي بــه مطلقــا ..عــدا أننــا خطبنــا نفــس 

ــك ؟ ــاة .. فــري لي كل ذل الفت

ــد  ــول أح ــه دخ ــاب أعقب ــي الب ــا ع ــمعا طرق ــة س ــك اللحظ في تل

ــذا  ــي ه ــا ع ــو يراه ــا وه ــكا ومحرج ــدا مرتب ــد ب ــن وق الموظف

ــا :  ــر قائ ــه إلي عم ــه بحديث ــث أن توج ــا لب ــال وم الح

ــك أن الاجتــاع  ــك يقــول ل ســعادة الســفير .. إســاعيل ب 	-

ــرد عــي  ــك لا ت ــك لكن ــق وهــو يحــاول الاتصــال ب ــذ دقائ ــدا من ب

الهاتــف.

لكــن عمــر لم يأبــه لذلــك ..فقــد بــدا منفعــا للغايــة ووجهــه شــديد 

الاحتقــان وسرعــان مــا غــادر حجرتــه والمبنــي بــأسره دون أن يحــاول 

حتــى الاعتــذار عــن الاجتــاع .

ــا  ــيا عليه ــقط مغش ــكاد تس ــي ت ــا وه ــيماء وحده ــت ش ــا بق بين

ــة   ــة الصادم ــك المواجه ــر تل ــي أث ع

ــع مــا هــو مكتــوب فيهــا  وعــادت لتمســك بالجريــدة ثانيــة لتطال

ــوع . ــان بالدم وعيناهــا مغرورقت

****
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ــده  ــدي ليج ــد حم ــدم محم ــب المق ــام إلي مكت ــد حس ــل الرائ دخ

ــدا  ــد ب ــه وق ــوق مكتب ــه ف ــة أمام ــر الموضوع ــي التقاري ــا ع منكب

ــاه :  ــا .. فحي ــغلا تمام منش

صباح الخير يا فندم  	-

رفع حمدي عينيه عن التقرير وهو ينظر إليه قائلا باهتمام : 

صباح النور يا حسام .. هل أحضرت تقرير البصمات ؟ 	-

وضعه حسام أمامه علي المكتب قائلا : 

ــة  ــة قطعي ــرا ..)إصاب ــا كث ــن يفيدن هاهــو لكــن للأســف ل 	-

ــا  مــن ســكين رفيــع طويــل (..الطعنــة نتيجــة لســاح يشــبه مبدئي

ــة  ــة قطعي ــل .. وســبب إصاب ــار دم القتي ــه آث المــرد الموجــود وعلي

مبــاشرة أدت لوفاتــه .. الطعنــة تبــدوا أنهــا مــن يــد محترفــة للغايــة 

لأن رقبــة المجنــي عليــه لا يوجــد بهــا أي أثــار لخــدش حتــى مــا 

يــدل عــي أن الطعنــة كانــت بمنتهــي السرعــة والدقــة .. بالإضافــة 

ــة وغــر واضحــة  والمــرد نفســه  أن البصــات عــي المــرد متداخل

غــر متــداول .. عــي مــا يبــدوا أيضــا أنــه تــم تــداول أداة الجريمــة 

بــن أكــر مــن شــخص .

ــه  ــر ليتأمل ــع التقري ــق م ــرد المرف ــاول الم ــو يتن ــدي وه ــد حم تنه

ــا :  قائ

ــد  ــة تعق ــر مكتمل ــة والغ ــات المتداخل ــادة .. البص كالع 	-

القضيــة بــدلا مــن مســاعدتنا في حلهــا .. لكــن ..  ألم تلاحــظ الكتابــة 
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المكتوبــة عــي المــرد ؟

الكتابة تبدو صينية أو يابانية روسية ربما  .. لا أدري ..! 	-

أنــا شــخصيا لم أري مثلــه مــن قبــل في مــر ..  مــن الواضــح  	-

انــه قــد أتي مــن الخــارج .. هــذا النــوع غــالي جــدا ليكــون هديــة .. 

ــدولارات ..! ــاوي آلاف ال ــده يس ــه وح ــع ب ــتال المرص الكريس

كل شيء ممكن يا فندم  	-

ــرد  ــذه بم ــة كه ــكاب جريم ــي ارت ــل ع ــك يقب ــن في رأي م 	-

؟ سواروفيســي   نــوع  مــن  الثمــن  باهــظ 

****
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ــن  ــج م ــام بمزي ــدي وحس ــن حم ــاء كلا م ــيدة رج ــتقبلت الس اس

ــق :  ــة والقل الريب

ياتري الآنسة شيماء موجودة ؟ 	-

قالت له بتوتر : 

أجل .. هل هناك شيء ؟ 	-

رد حسام : 

هل تسمحي لنا بالتحدث لها قليلا ؟ 	-

ــز  ــا انته ــا .. بين ــادي ابنته ــادرت الســيدة حجــرة الاســتقبال لتن غ

حمــدي الفرصــة ليخــرج مــرد الأظافــر مــن جيبــه ويضعــه في مــكان 

ظاهــر وبعــد قليــل حــرت الام قائلــة : 

شيماء ترتدي ثيابها وستأتي بعد قليل . 	-

أومئ حمدي برأسه شاكرا .. بينما سألتهم : 

ماذا تشربان ؟ 	-

لا شيء ..شكرا لك  	-

حانت التفاتة من المرأة إلي سواروفيسكي فغمغمت بعفوية : 

ــاء  ــه وف ــت عن ــد بحث ــا ؟ لق ــذا المــرد هن ــذي أتي به ــا ال م 	-

.. كثــرا 

ــر  ــث تظاه ــك حي ــبقها إلي ذل ــدي س ــن حم ــذه لك ــت بأخ وهم

ــتغراب :  ــه باس ــر ل ــي تنظ ــه وه بتأمل

يالجمالــه .. هــذا المــرد يبــدوا كقطعــة فنيــة .. لا شــك أنــه  	-
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فريــد مــن نوعــه .. هــل يخــص ابنتــك ؟

أجل ..إنه هدية من خطيبها ..  	-

خطيب وفاء ؟ 	-

لا خطيب شيماء .. السفير عمر شاكر  	-

لكني سمعتك تقولين وفاء ؟ 	-

نعــم ابنتــي الثانيــة .. تســتعيره أحيانــا مــن شــيماء وكانــت  	-

تبحــث عنــه .. وتشــاجرا بســبب أنهــا تســتعيره وتضعــه في أماكــن 

ــا . ــن خطيبه ــة م ــه هدي ــيماء لأن ــي ش ــز ع ــو عزي ــة وه متفرق

في تلــك اللحظــة حــرت شــيماء إلي الحجــرة .. وقــد رأت المــرد في 

يــد حمــدي فارتبكــت ولكنهــا حاولــت أن تتمالــك أمامــه قائلــة : 

أهلا وسهلا .. قالت لي أمي أنكما تريدان التحدث لي . 	-

ابتسم حمدي : 

أهلا آنسة شيماء  	-

حاولت أن تأخذ منه مبرد الأظافر قائلة : 

تسمح 	-

لكنه قال بنبرة حازمة رغم احتفاظه بابتسامته : 

-	 هل يمكن أن تدعيه معي قليلا ؟

ثم التفت إلي الأم وقال لها : 

يبدوا أننا سنثقل عليك ونطلب منك كوبا من الشاي  	-

فهمــت الأم أنهــا يريــدان التحــدث مــع شــيماء عــي انفــراد 
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فغــادرت: 

مازلت لم أعرف سبب تشريفكما ؟ 	-

دعاها حمدي إلي الجلوس : 

من الأفضل أن تجلسي أولا  	-

ــذي  ــدي .. ال ــد حم ــرد في ي ــي الم ــلطتان ع ــا مس ــت وعيناه جلس

ــا :  ــدوره قائ ــه ب نظــر إلي

مــن الواضــح أن لخطيبــك ذوق رفيــع وراقــي فعــا .. فهــذا  	-

المــرد الــذي أهــداه لــك مميــزا

لا أدري كيف عثرت عليه ؟ فقد كنت أبحث عنه .. 	-

واجهها بنظرة حادة قائلة : 

وجدته في منزل شخص اسمه طارق العربي  	-

لاحــظ حمــدي مــا بــدا عليهــا مــن اضطــراب واضــح وهــي تتلعثــم 

قائلــة : 

وما الذي أوصله إلي منزل طارق ؟ 	-

هل تعرفينه ؟ 	-

كنــا مخطوبــن ..وكان جارنــا في هــذا المنــزل قبــل أن يغادره  	-

..لكــن خطبتنــا انتهــت قبــل رحيلــه مــن عــدة ســنوات .

ظــل حمــدي محاصرهــا بنظراتــه دون أن يبعــد عينيــه عنهــا بينــا 

حســام يســألها قائــا : 

هل تعرفين أنه مات مقتولا في منزله ؟ 	-



93

خفضــت بصرهــا .. ربمــا لتتقــي نظــرات حمــدي أو لتخفــي مظاهــر 

الاضطــراب التــي تبــدوا عــي وجههــا قائلــة : 

نعم بكل أسف .. لقد قرأت عن ذلك في صحف اليوم 	-

أكمل حمدي :

-	 وهــل تعرفــن كيــف قتــل ؟ بطعنــة نافــذة في العنــق مــن 

هــذا المــرد 

هبت واقفة وقد بدا عليها الفزع .. :

ماذا ؟ 	-

نهض حسام ليقترب منها قائلا : 

بكل أسف هذا ما حدث ..! 	-

كيف ؟ 	-

هذا بالضبط ما نريد أن نعرفه منك ؟ 	-

مني أنا ؟ 	-

قال حسام : 

آنســة شــيماء .. أريــدك أن تخبرينــا بالحقيقــة .. هــل  	-

؟ الجريمــة   وقــوع  ليلــة  عليــه  المجنــي  منــزل  إلي  ذهبــت 

قالت له وقد زاد انزعاجها :

مــاذا تقــول ..؟ كلا بالطبــع .. قلــت لــك أن علاقتــي بهــذا  	-

ســنوات  منــذ  انقطعــت  الشــخص 

قال حمدي سريعا كأنه يريد أن يلاحقها فيتلعثم تفكيرها : 
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لكنــه كان موجــودا هنــا في شــقتك منــذ بضعــة أيــام فقــط..  	-

وبالتحديــد يــوم عيــد ميــاد شــقيقتك .. في نفــس الليلــة التــي تمــت 

ــر شــاكر ..  ــك إلي عم ــا خطبت فيه

كان بالفعــل موجــودا بنــاء عــي دعــوة وجهتهــا لــه أختــي  	-

حينــا قابلتــه في البنــك الــذي تعمــل فيــه 

قال حسام : 

إذن أيــن كنــت الليلــة الماضيــة مــا بــن التاســعة والعــاشرة  	-

مســاء 

قالت له بارتباك : 

كنت ازور صديقة لي  	-

قال حمدي : 

وما هو اسم صديقتك هذه وعنوانها ؟ 	-

اســمها منــال وعنوانهــا 29 شــارع الحريــة الجديــدة بمدينــة  	-

ــر  ن

قال حمدي متنهدا : 

عظيــم .. والآن هــل يمكــن أن تعطينــا تفســرا واضحــا  	-

لوجــود هــذا المــرد في مــرح الجريمــة  بالقــرب مــن المجنــي عليــه 

هزت رأسها نافية : 

ليس لدي أي تفسير لذلك  	-

هل اعتدت أن تعيري هذا المبرد لشخص آخر غيرك ؟ 	-
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كلا  	-

أن  اعتــادت  وفــاء  شــقيقتك  أن  قالــت  والدتــك  لكــن  	-

تســتخدمه ..وأنهــا أحيانــا تأخــذه مــن بــن متعلقاتــك دون علمك..؟

آه .. هذا صحيح  	-

إذن هل كان في حوزتها الأيام الماضية ؟ 	-

ــذ  ــرد من ــذا الم ــن ه ــت ع ــي بحث ــو أنن ــه ه ــا أعرف كل م 	-

يومــن ولم أجــده في مكانــه داخــل علبتــه الخاصــة بي وعندمــا 

ــن هــو. ــا لم تأخــذه ولا تعــرف أي ــت لي إنه ــه قال ــاء عن ســألت وف

وشاركتني في البحث عنه دون أن نعثر عليه 

وفي تلــك اللحظــة جــاء شــقيقها عصــام مــن الخــارج ليفاجــأ 

ــألهم :  ــيماء فس ــي ش ــة ع ــاك البادي ــن الارتب ــة م ــا والحال لرؤيته

من انتم ..؟ ماذا تفعلان هنا ؟ 	-

عرفه الرائد حسام بشخصيتهما فبدا متوترا وهو يسأل :

ولكن هل فعلت شيماء شيء ؟ 	-

لكن حمدي تجاهل سؤاله ليسأله هو : 

لابد انك عصام شقيق شيماء  	-

نعم  	-

ــتكمال  ــقيقتك لاس ــع ش ــا م ــا قلي ــأن تتركن ــمح ب ــل تس ه 	-

آخــر  حديثــا  بيننــا  ســيكون  وبعدهــا  ؟  ســؤالها 

نظــر إليهــا والي شــيماء مــرددا .. ثــم خــرج وتركهــم ، بينــا عــاد 
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حمــدي ليســألها مجــددا : 

آنســة شــيماء .. هــل خطيبــك ســعادة الســفير مــن النــوع  	-

؟ الغيــور 

قالت ومظاهر الخوف في عينيها : 

شــأنه شــأن أي رجــل شرقــي .. انــه عصبــي المــزاج قليــا..  	-

ــزن  ــل مت ــات رج ــب الأوق ــه في أغل ــاسي .. لكن ــه دبلوم ــم كون رغ

وراجــح العقــل 

قال حمدي سأسألك سؤال أ يد إجابة واضحة ومباشرة عليه : 

هــل يعــرف خطيبــك بأمــر علاقتــك الســابقة بالمجنــي  	-

؟ عليــه 

قالت بلهجة تهكمية : 

ــم  ــم تكفلت ــد أنك ــي فأعتق ــا من ــم به ــد عل ــن ق أن لم يك 	-

لــك بذ

ابتسم جلال قائلا : 

ليست هذه بالإجابة المباشرة التي أتوقعها منك   	-

أجابت : 

أجل .. يعرف بأمر علاقتي السابقة به 	-

متى ؟ بعد أم قبل الجريمة  	-

ــا في  ــم عليه ــي عثرت ــور الت ــي الص ــوه ع ــا أطلعتم ــد م بع 	-

. بالحقيقــة  فصارحتــه  بالأمــر  واجهنــي  طــارق  منــزل 
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قــال حســام وهــو يحــك ذقنــه بظهــر يــده وهــو يبتســم ابتســامة 

صفــراء : 

ــة  ــفت الحقيق ــا تكش ــك بعدم ــررت لذل ــك اضط ــي أن تعن 	-

. طــارق  بمقتــل 

قالت بحدة وهي تعتدل لتواجه حسام : 

أنــا لم أفعــل شيء يجعلنــي أشــعر بالذنــب تجاهــه ..  	-

ــت  ــة رســمية وانته ــة وخطب ــة قديم ــت علاق ــي بطــارق كان فعلاقت

. لــه  بعمــر وخطبتــي  قبــل ســنوات مــن معرفتــي 

قال حمدي: 

ــا  ــك ؟ ولم ــل ذل ــة قب ــك الحقيق ــه بتل ــا لم تصارحي إذن لم 	-

؟ لكــم  قديــم  جــار  مجــرد  انــه  عــي  طــارق  قدمــت 

قالت له بعصبية : 

لأننــي لم أجــد مــا يســتدعي ذلــك ..مــا مغــزى تلــك الأســئلة  	-

عــن أمــوري الشــخصية ؟

قال حسام : 

يبــدو أنــك لا تقدريــن خطــورة موقفــك .. لدينــا قتيــل كان  	-

ــر  ــرد أظاف ــي م ــر ع ــه ع ــوار جثت ــك ..وبج ــدة ب ــة وطي ــي صل ع

يخصــك ..اســتخدم في قتلــه وعليــه آثــار دمــاؤه ..وهــذا يســتدعي 

ــه  ــك ب ــول علاقت ــا ح ــدور في أذهانن ــي ت ــئلة الت ــة الأس ــرح كاف ط

ــة ؟ّ! ــكان الجريم ــرد في م ــد الم ــبب في تواج والس
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تحول إليها حمدي وهو يكلم حسام  ويحول بصره بينهما : 

أعتقــد أن هــذا يكفــي بالنســبة لليــوم .. فقــد أرهقنــا  	-

 .. شــيماء  آنســة 

وعاد ليلتفت إليها مرة ثانية : 

هــل تعرفــن أنــه مــن حقــي أن أحتجــزك عــي ذمــة  	-

التحقيــق باعتبــارك متمــة بهــذه الجريمــة لامتــاكك لأداة الجريمــة ؟ 

عــي الأقــل حتــى ننتهــي مــن التحقيــق 

وصمت برهة قبل أن يكمل وهو يبتسم : 

لكنــي ســأتنازل عــن هــذا الحــق مؤقتــا ..وإن كان ســيكون  	-

بيننــا لقــاءات وأســئلة أخــري ولا أعــدك أننــي ســأبقي متســامحا إذا 

ــا . ــة معن ــه الكفاي ــا في ــة بم ــوني متعاون لم تك

قالت فزعة : 

أنا متهمة ؟  	-

نظر إليها بجدية قبل أن ينصرفا : 

يبــدوا أنــك غــر مقــدرة بالفعــل لحقيقــة موقفــك وتورطك  	-

في هــذه الجريمــة.. 

صاحبتهــا إلي بــاب الشــقة التــي مــا كادت تفتحــه حتــى رأت 

شــقيقتها وهــي تســتعد للدخــول فتراجعــت إلي الــوراء وهــي تنظــر 

ــا :  ــا ســارعت شــيماء لتقدمهــم إليه إليهــم بتســاؤل ..بين

السادة من المباحث الجنائية ..  	-
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قالت وفاء وقد بدا عليها الانزعاج : 

لماذا ؟ هل حدث شيء ؟  	-

رمقها حمدي  بنظرة ثاقبة : 

ستخبرك أختك عن سبب وجودنا هنا .. 	-

وأستطرد وهو يجتاز الباب : 

وسوف نلتقي قريبا جدا ..  	-

****
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الفصل السادس 
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قال حمدي لحسام وهو يقود سيارته : 

ما رأيك فيما سمعته  	-

قال حسام بحيرة : 

الطريقــة التــي أظهــرت بهــا تلــك الفتــاة دهشــتها حينــا  	-

رأت المــرد تــدل عــي أنهــا إمــا أن تكــون بريئــة أو ممثلــة بارعــة .

هذا صحيح .. وما رأيك بشقيقتها ..؟  	-

هل تشك فيها ؟ 	-

ــن  ــا ع ــه الأم وابنته ــا قالت ــد ســمعت م كل شيء وارد .. لق 	-

ــرد  ــس الم ــا ..نف ــرد أيض ــس الم ــتخدم نف ــت تس ــد كان ــرد ..لق الم

الــذي ارتكبــت بــه الجريمــة وهــذا قــد يفــر لنــا تداخــل العديــد 

ــه . ــات علي ــن البص م

لكن لا توجد أي صلة تربطها بالمجني عليه  	-

كيــف ؟ لقــد كان جارهــم .. وعميــا في نفــس البنــك الــذي  	-

تعمــل فيــه 

لكن معلوماتنا ... 	-

قاطعه حمدي : 

ــع  ــي الداف ــد .. حت ــل بع ــا لم تكتم ــي لدين ــات الت المعلوم 	-

مــن وراء هــذه الجريمــة مجهــولا لنــا حتــي اللحظــة .. الــيء 

الوحيــد الــذي بــن أيدينــا الآن هــو أداة الجريمــة .. وبصــات عليهــا 

ــفرتها ..  ــك ش ــائي في ف ــل الجن ــتجهد المعم ــابكة س ــة ومتش متداخل
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وثــاث أشــخاص تحــوم حولهــم كل الشــبهات حتــى الآن .. 

تقصد شخصان ؟ شيماء وأختها .. 	-

وعمــر شــاكر أيضــا ..هــل نســيت انــه هــو الــذي اشــري  	-

ــع أن يكــون اشــري مــرد آخــر  المــرد وأهــداه لشــيماء . ومــا المان

أهــدي واحــدا لخطيبتــه واحتفــظ بالآخــر لنفســه  مثــا .. والدافــع 

ــة التــي سرقــت مــن مكتبــه وظهــرت في  موجــود .. الوثائــق السري

ــت  ــي كان ــة الت ــة القديم ــك العلاق ــي ذل ــارق .. أضــف ع ــزل ط من

ــي يمكــن أن تكــون  ــه والت ــي علي ــن المجن ــه وب ــن خطيبت ــط ب ترب

ــا  ــور كــا علمن جــددت بشــكل أو بآخــر .. وهــو رجــل شرقــي غي

المــرد باهــظ الثمــن جــدا ليشــري منــه أكــر مــن قطعــة  	-

ــه نســائي بعــض الشــيئ ورجــل في مركــزه الدبلومــاسي لا  .. كــا ان

ــن  ــه ل ــر في ــو فك ــى ل ــر وحت ــذا التفك ــل ه ــر مث ــه يفك ــد ان اعتق

ينفــذه بيديــه .. بالســهولة يمكنــه الاســتعانة بمحــرف ليقــوم عنــه 

بذلــك .. أو يلفــق لــه تهمــة بالاســتعانة بأحــد معارفــه مــن الداخلية 

مثــا .. ويبعــده عــن طريقــه للأبــد .. بســهولة يمكــن اتهامــه بسرقــة 

أوراق سريــة تخــص الخارجيــة وســيتم اعتقالــه فــورا .. دون تلفيــق 

ــول ؟ ــا أق ــي م ــه ..! ألا توافقن ــاء الســعي وراء قتل أو عن

ابتسم حمدي : 

أنــت مازلــت حديــث العهــد في البحــث الجنــائي .. ذكــرني  	-

أن أطلعــك عــي ملفــات قضايــا ســابقة .. الجنــاة فيهــا مــن أصحــاب 



105

ــدا ..  ــة ج ــز المرموق المراك

ــك  ــز تل ــارة وان نحتج ــذه الزي ــي به ــا أن لا نكتف كان علين 	-

ــاني  ــي الج ــض ع ــن القب ــا لح ــم احتياطي ــتبه به ــاة وكل المش الفت

هــذا غــر مجــدي .. فهــؤلاء لديهــم محامــون مخضرمــون  	-

ــارج  ــم خ ــي أري أن وجوده ــا أنن ــهولة ك ــم بس ــم إخراجه يمكنه

الســجن  أفضــل بالنســبة لنــا مــع وضعهــم تحــت المراقبــة .

ومــا أن وصــا إلي إدارة البحــث الجنــائي حتــى تلقفهــم الرائــد خالــد 

قائــا : 

الآن لدينا عنصرا جديدا في قصية طارق العربي  	-

قال حمدي متلهفا وهو يعلق سترته : 

ما هو ؟ 	-

معلومــات جديــدة أشــارات إلي وجــود علاقــة خاصــة بــن  	-

المجنــي عليــه وراقصــة اســمها لــولا تعمــل في احــدي الملاهــي 

الليليــة 

قال حمدي بلا مبالاة : 

مــن الطبيعــي أن يكــون لشــخص مثلــه علاقــات مــن هــذا  	-

النــوع ..مــا الملفــت في ذلــك ؟

الملفــت أن هنــاك شــخص رآهــا تدخــل منــزل المجنــي عليــه  	-

في نفــس ليلــة وقــوع الجريمــة

سرعــات مــا تلاشــت مبالاتــه وبــدا عليــه الاهتــام وهــو ينظــر إلى 
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حســام : 

هل أنت واثق من ذلك ؟ 	-

المعلومات التي لدينا من الشاهد مؤكدة يا فندم  	-

انتفض واقفا وهو يتناول سترته .. أعطني عنوانها ..	

****
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هل يمكننا أن نتحدث قليلا ؟ 	-

قالت وهي تبدوا شبه مخمورة : 

أنا مرتبطة بحفلة ولابد من .... 	-

لكنه واجهها بنظرة صارمة وهو يتقدم إلى الداخل : 

لابد أن نتحدث معا ... هنا أو في مكتبي .. ماذا تختارين   	-

قالت وهي تدعوه للجلوس : 

ما الذي تريد أن نتحدث بشأنه ؟ 	-

جلس حمدي وهو يضع قدما علي قدم : 

طارق العربي ؟! 	-

غمغمت متوترة وهي تتهالك فوق أحد المقاعد : 

طارق العربي ؟! 	-

لابد انك علمت بأنه لقي مصرعه منذ يومين  	-

أجل ..لكن ما علاقتي بذلك ؟ 	-

أنت صديقة قديمة له ..أليس كذلك ؟ 	-

قالت وهي تحاول أن تبدوا متماسكة :

هذا صحيح  	-

وكنت تزورينه في منزله ؟ 	-

أحيانا .. 	-

وبالتحديد في تلك الليلة التي قتل فيها .. 	-
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قالت له بانزعاج واضح : 

كلا .. لم أذهب إليه في تلك الليلة مطلقا ..  	-

لمح حمدي الخادمة وهي تمر أمامهما فنادي عليها : 

اســمعي ..أعــدي للســيدة فنجــان قهــوة )دوبــل( كي تنتبــه  	-

قليــا لمــا أقولــه 

ثم تحول إلي المرأة وهو يردف قائلا بجدية : 

ــي وإلا زدت  ــة مع ــوني صريح ــل أن تك ــن الأفض ــت م وأن 	-

الأمــر ســوء بالنســبة لــك فلدينــا شــهود عــي وجــودك في منزلــه في 

وقــت مقــارب لوقــوع الجريمــة .

ازداد انزعاجها وهي تصيح في وجهه : 

ما معني هذا .. أتريد أن تقول أن لي يدا في مقتله ؟ 	-

ــك  ــاشر بعــد .. لكــن إذا لم يكــن ل ــام مب ــك اته لم أوجــه ل 	-

يــد في هــذا الأمــر فعليــك أن تتبعــي معــي مبــدأ الصراحــة التامــة 

لأن الشــبهات تحــوم حولــك في هــذه الجريمــة .. هــل زرتــه في تلــك 

الليلــة أم لا ؟

أطرقت باستسلام : 

نعم ..زرته .. 	-

متى علي وجه التحديد ؟ 	-

لا أدري .. تقريبــا مــا بــن التاســعة أو العــاشرة .. لم ألحــظ  	-

الســاعة .. لم أبقــي أيضــا لديــه كثــرا .. فقــط نصــف ســاعة تقريبــا 
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ــدي  ــق بأح ــت لألح ــم انصرف ــرا ث ــا قص ــا حديث ــل .. دار بينن أو أق

ــا .. ــت أحيه ــي كن ــات الت الحف

ألم يكن هناك أحد في المنزل غيرك ؟ 	-

صمتت برهة تفكر : 

أجــل .. أعتقــد أننــي عندمــا اجتــزت البوابــة الأماميــة  	-

للفيــا لمحــت شــخصا يندفــع مــن البــاب الداخــي فتواريــت خلــف 

أحــد الأشــجار حتــى لا يــراني .. ورأيتــه وهــو يلــوح بقبضتــه ويصيــح 

ــات أخــري لم  ــع كل ــرة أخــري وبض ــيعود م ــه س ــا أن ــا قائ منفع

ــزل دون أن  ــادر المن ــارج ليغ ــق إلي الخ ــم انطل ــدا .. ث ــمعها جي أس

ــودي ..  ــعر بوج يش

هل سألت طارق عنه ؟ 	-

أجل .. لكنه قال أنه لا شأن لي بذلك .. 	-

هل تذكرين ملامح ها الشخص ؟ صفيه لي ؟ 	-

صمتت قليلا محاولة استجماع تركيزها ثم قالت : 

ــخص  ــه ش ــيء .. لكن ــض ال ــا بع ــكان مظل ــد كان الم لق 	-

طويــل القامــة .. عــي جانبــي رأســه خصــات شــعر رماديــة .. مــا 

عــدا ذلــك فقــد بــدا لي انــه شــعره قاتــم الســواد ..ولم أتبــن بقيــة 

ملامحــه بدقــة للأســف . 

وما الذي كان يرتده ؟ 	-

أعتقد انه كان يرتدي بذلة زرقاء بدون رابطة عنق  	-
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عظيم .. إذن هل يمكنك التعرف علي هذا الشخص  ؟ 	-

أعتقد ذلك .. 	-

ــه  ــه كان لدي ــك بطــارق .. هــل تعتقــدي أن بحكــم صداقت 	-

؟ أعــداء 

لا أعرف ..  	-

ألم يخبرك عن ذلك باعتبارك صديقته ؟ 	-

ابتسمت ابتسامة لعوب : 

لقــد كنــا نقــي معــا أوقــات جميلــة ..لكنــه كان شــخص  	-

كتــوم لا يحــب أن يتكلــم كثــرا في أمــوره الشــخصية ولم يكــن 

. بالخــوض في ذلــك  يســمح لي 

تأملها قليلا : 

يبدوا أنك لم تحزني كثيرا لموته ..! 	-

ابتسمت بسخرية : 

رغــم أننــي راقصــة وأعمــل في ملهــي ليــي إلا أننــي لم اعتــد  	-

عــي شرب الخمــور إلا بكميــات بســيطة إرضــاء للزبائن..لكنــي كــا 

تــري مــا زلــت أعــاني مــن أثــار إفراطــي في الــراب في محاولــة منــي 

للتغلــب عــي حــزني لموتــه  ..

ــن .. لكــن طــارق كان أقربهــم الي  ــة كثيري عمــي يضطــرني لمصادق

ــة أن  ــي للغاي ــد آلمن ــة .. وق ــخصيته البغيض ــاوئه وش ــم كل مس رغ

ــة المروعــة . ينتهــي هــذه النهاي
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تنــاول حمــدي مــرد تقليــم الأظافــر مــن جيبــه ليقــرب منهــا وهــو 

يقربــه مــن وجههــا قائــا : 

هل يذكرك هذا المبرد بشيء 	-

ــا وهــي تنظــر إلي المــرد  ــة الاضطــراب وجحــوظ عينيه راقــب حال

ــة :  ــه قائل ــل أن تجيب وقــد صمتــت برهــة قب

لا اعرف ..ماذا تقصد ؟ 	-

قال وعينيه لا تفارقها : 

ــن  ــوني تعرف ــذا أن لم تك ــك هك ــار اضطراب ــذي أث ــا ال وم 	-

؟ مقصــدي 

قالت وهي تحاول أن تستعيد هدوئها : 

أنا لست مضطربة .. لكني لا ادري أهمية هذا المبرد ؟ 	-

أعاد المبرد في يده الممدودة إليها وهو يدور في الغرفة : 

أهميته تكمن في انه سلاح الجريمة ..   	-

وهل قتل بمرد أظافر ؟! غريبة.. 	-

استدار غليها وه يضع أصابعه حل خصره  قائلا : 

الغريب انك لا تقدرين خطورة موقفك ..  	-

ــة  ــت صريح ــه وكن ــألتني عن ــا س ــي كل م ــك ع ــد أجبت لق 	-

.. معــك 

لا اعتقــد انــك صريحــة بالقــدر الــكافي .. لــذا فأنــا مضطــر  	-

. عليــك  للقبــض 
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هبت واقفة وهي تنظر إليه بذعر : 

تقبض علّي .. لماذا ؟ أنا لم أفعل شيء.. 	-

بــل فعلــت .. أولا كنــت موجــودة في منــزل المجنــي عليــه  	-

في وقــت مقــارب لوقــوع الجريمــة ..ثانيــا .. لأن بصماتــك موجــودة 

ــل  ــن أن في كل هــذا دلي عــي هــذا المــرد ..أداة الجريمــة .. ألا تري

ــدك ..؟ ــح ض ــح وصري ــة واض إدان

قالت بصوت مرتعش : 

أقسم لك أنه لا علاقة لي بهذه الجريمة علي الإطلاق ؟ 	-

لكنه تجاهل كلامها .. وأمسك بهاتفه المحمول ..: 

لا ســبيل أمامــي ســوي الاتصــال بأفــراد الشرطــة الواقفــن  	-

 .. ليأخــذوك  هنــا  إلي  ليأتــوا  منزلــك  أســفل 

أمسكت بساعده وهي تتوسل إليه :

أرجوك ..صدقني أنا بريئة ولا يد لي في ذلك .. 	-

رمقها بنظرة انتصار : 

ــر  ــوني أك ــك أن تك ــك .. علي ــي لي ذل ــاولي أن تثبت إذن ح 	-

ــك وينتهــي كل شيء  ــي ببراءت ــا وصراحــة إذا أردت أن تقنعين تعاون

هنــا بيننــا الآن .. 

غمغمت قائلة وهي تعود للتهالك فوق المقعد : 

سأخبرك بكل ما حدث في تلك الليلة . 	-

****
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تمــدد حمــدي عــي الأريكــة في حجــرة مكتبــه ليريــح ظهــره قليــا .. 

محــاولا أن يســتجمع تفكــره عــي أنغــام موســيقي 

Hungarian sonata لـ Richard layderman

كان يعشــق هــذا الرجــل بموســيقاه التــي تبعــث عــي الاســتجمام 

والهــدوء مهــا كان بــك مــن همــوم .. لــدي كل منــا مــا يكفيــه مــن 

ــة  ــا كهال ــط بن ــي تحي ــية الت ــوط النفس ــخصية والضغ ــوم الش الهم

ســلبية تضعــف مــن وهجنــا وســطوع نجمنــا ..

شرد قليلا في نفسه وهو يعقد يديه خلف رأسه .. 

لمــاذا لم يخبرنــا أحــد أن الحيــاة بمثــل هــذا الســوء .. وأن الواقــع أكــر 

رعبــا مــن الخيــال ومــن تلــك الأفــام التــي نشــاهدها في الســينما.. 

ــا  ــع.. يرعبن ــن الواق ــا م ــر رعب ــيء أك ــنا ب ــن أنفس ــا ممني ندخله

ويعطينــا في نفــس الوقــت أمــا في الحيــاة التــي نحياهــا كأنهــا أكــر 

حبــا وســاما وخــرا مــن الخيــال عــن بكــرة أبيــه وأمــه .. وأن النــاس 

أكــر أخلاقــا مــن تلــك الشــخصيات التــي رســمها المؤلــف بمنتهــي 

البغــض والســوء عــي الــورق لتخــدم فكرتــه فنصطــدم بمــرارة 

وقســوة الواقــع .. الحيــاة ليســت بمثــل تلــك الفيروزيــة والســهولة 

التــي اعتقدناهــا ..!

ــرق  ــد الم ــم بالغ ــر نحل ــناها في الصغ ــي عش ــام الت ــك الأي كل تل

والمســتقبل الباهــر والحيــاة المثاليــة المليئــة بالعــدل والخــر كانــت 

ــوضى  ــك الف ــفنا تل ــا اكتش ــن كبرن ــا ح ــناها .. لأنن ــام عش ــر أي خ
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ــال . ــكان ومج ــا في كل م ــي خلفناه ــة الت العارم

مــا الــذي قــد يدفــع بشــاب كطــارق العــربي إلي الخــوض في كل تلــك 

الأمــور الســيئة والعلاقــات المشــبوهة .. تـُـري هــو الطمــوح ؟

ــباب إلي  ــام الش ــع بأح ــذي يدف ــوح ال ــي الطم ــه ع ــة الل ألا لعن

البحــر غرقــا أو موتــا رتيبــا كئيبــا .. الطمــوح الــذي يدفــع البعــض 

إلي التناحــر والتباغــض والتعــري والمتاجــرة في الحــرام أحيانــا .. هــا 

قــد قتُلــت .. تـٌـري هــل مــا قتلــت لأجلــه كان حقــاً يســتحق ؟ هــذا 

مــا ســأحاول كشــفه حتــا .. أعــدك مــن أجــل الحــق والعــدل الــذي 

حلمــت بــه يومــا صغــرا ســاذجا .. ففضــولي يقتلنــي .. !

تنــاول الرائــد حســام رشــفة مــن زجاجــة الميــاه الغازيــة الموضوعــة 

أمامــه قبــل أن يناديــه مــرة ثانيــة : 

ــأن  ــارة ب ــذه المه ــا به ــف أقنعته ــرف كي ــد أن أع ــا أري أن 	-

بصماتهــا عــي مــرد الأظافــر رغــم أنــه لا علــم لــك بذلــك ؟

قال حمدي وهو يحدق في سقف المكتب : 

لقــد لاحظــت مــا أصابهــا مــن اضطــراب حينــا رأت المــرد  	-

ــأن  ــذا الش ــه به ــا تخفي ــا م ــك في أن لديه ــي أش ــا جعلن ــدي م في ي

فلجــأت الي خدعــة البصــات هــذه والتهديــد بالقبــض عليهــا 

لإجبارهــا عــي التحــدث لنــا بصراحــة .

ما الذي يدور في رأسك ؟ 	-

اعتدل حمدي جالسا علي الأريكة وهو يكمل : 



115

لقــد ذهبــت إليــه في تلــك الليلــة بــدون موعــد .. وحينــا  	-

ــة حــال.. ــه عــي أي رآهــا اســتقبلها بجفــاء لكنهــا دخلــت إلي منزل

ولاحظــت وجــود المــرد مختفيــا بــن ثنايــا الأريكــة التــي تتوســط 

الردهــة وقــد بــرز حافتــه المدببــة فأخذتــه وســألته عنه..فأنكــر انــه 

يعــرف عنــه أي شيء .. فقامــت باســتخدامه وهــي جالســة تداعــب 

ــه أظافرهــا . ب

قال حسام وهو يضع الزجاجة علي المكتب فارغة : 

وهــذا مــا أثــار خوفهــا .. إذا صدقنــا هــذه الروايــة ..  	-

ــي أداة  ــا ع ــود بصماته ــك بوج ــد ادعائ ــرد يؤك ــتخدامها للم فاس

الجريمــة.

بالضبــط .. ومــا لبــث أن طالبهــا بــأن تنــرف لأنــه ينتظــر  	-

مجــيء شــخصا مــا لزيارتــه .. وعندمــا ســألته عنفهــا بــأن هــذا ليــس 

مــن شــأنها .. لكــن قبــل أن تغــادر المنــزل بالفعــل .. ســمعا طرقــا 

ــم  ــحرية .. ث ــن الس ــن الع ــر م ــام لينظ ــي فق ــاب الخارج ــي الب ع

التفــت إليهــا بصــوت خافــت أن الشــخص الــذي ينتظــره قــد وصــل 

فعــا وأنــه لا يريــده أن يراهــا في منزلــه .. وطالبهــا بــأن تختفــي في 

أحــدي الحجــرات حتــى يرحــل ضيفــه .. فامتثلــت  لطلبه وســارعت 

ــة ..  ــن الحديق ــي م بالدخــول إلي حجــرة تطــل عــي الجــزء الخلف

وســاءها أنهــا وجدتــه يغلــق عليهــا بــاب الحجــرة مــن الخــارج ثــم 

مــا لبثــت أن ســمعت صــوت البــاب الخارجــي يفتــح .. حاولــت أن 
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تســتمع إلي مــا يــدور بينهــم لكنهــا لم تســمع شيء كأنهــم تعمــدوا 

التحــدث بصــوت خافــت .. ثــم عــا الصــوت تدريجيــا ليتحــول إلي 

صيــاح وشــجار .. وســمعته وهــو يهــدد : اخرجــي مــن هنــا الآن وإلا 

قتلتــك ..

هذا يعني أن الزائر بالطبع كان امرأة .. 	-

هــذا مــا تأكــدت منــه حينــا حاولــت أن تنظــر مــن  	-

ثقــب البــاب فاســتطاعت بصعوبــة أن تلمــح ظهــر امــرأة تقــف في 

منتصــف الردهــة لكنهــا لم تتمكــن مــن رؤيــة وجههــا ..وأثــار رعبهــا 

أن تــري في يــد تلــك المــرأة ســكينا وقــد عــا صوتهــا بدورهــا وهــي 

تقــول : بــل ســتكون نهايتــك أنــت عــي يــدي يــا حيــوان يــا حقــر.. 

فانقــض القتيــل عليهــا محــاولا اســتخلاص الســكين مــن يدهــا لكنهــا 

اخــذت تقاومــه بشــدة فخافــت وأحســت بــأن بقائهــا في المنــزل قــد 

يورطهــا إذا مــا تطــور الامــر إلي جريمــة .. مــا دفعهــا لأن تقفــز مــن 

الشرفــة المطلــة عــي الحديقــة وتســارع بمغــادرة الفيــا .. هــذا مــا 

قالتــه ..

ألم تتمكــن مــن رؤيــة ملامــح أو وجــه تلــك الســيدة  	-

؟ بوضــوح 

لا للأســف لكنهــا ســمعت رنــن هاتفهــا المحمــول .. )  	-

مابتعلمــش .. بغــره القلــب مــا بيحلمــش..  ينــام الليــل وســهرانة 

ــى مــن  ــا يجين ــب وينســانى ولم ــروح ويغي ــا بنامــش.. ي فى هــواه م
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ــألمش ( ــا أتــ ــالى م ــه لي ــوانى وكأن ــب فى ث ــامحه القل ــانى يس ت

نعم ؟؟!! 	-

ابتسم حمدي : 

أنغام .. رنين الهاتف كان بأغنية لأنغام ..  	-

ــام  ــب أنغ ــي بيح ــم .. ال ــتبه فيه ــوف المش ــيطة .. نش بس 	-

.. المتهــم  هــو  يبقــي  لأنغــام  أغــاني  نغــات  تليفونــه  وعــي 

ــه ..؟ أنغــام دي  ــه أن شــاء الل ــا ســام .. وهــا تتهمــه بأي ي 	-

ــي  ــدة بتغن ــره واح ــد يك ــن ح ــو ممك ــا .. ه ــه بيحبه ــعب كل الش

بالإحســاس دا .. كــدا الشــعب كلــه هــا يكــون مشــتبه فيــه .. 

غمغم حمدي وهو ينهض عائدا إلي مكتبه : 

لكــن إذا كان مــا رأتــه هــو صراع حــول ســكين في يــد تلــك  	-

ــدلا  ــكاب الجريمــة ب ــا لم تســتخدم هــذه الســكين في ارت المــرأة فل

ــل ؟ ــه في القت ــة من ــد فاعلي ــي أداة أش ــرد وه ــن الم م

قال حمدي وهو يضع مرفقيه فوق المكتب : 

ــن  ــن م ــد تمك ــه ق ــي علي ــون المجن ــال أن يك ــاك احت هن 	-

ــه فلجــأت إلي اســتخدام المــرد  ــد غريمت ــن ي اســتخلاص الســكين م

بعــد أن لمحتــه مثــا فــوق المنضــدة .

مط حسام شفتيه قائلا : 

هل تصدق تلك القصة التي روتها لك أصلا ؟ 	-

ليــس بيدنــا شيء ســوي الاســتماع لــكل القصــص التــي  	-
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تــروي 

ــة  ــذه .. خاص ــا ه ــرا بقصته ــا كث ــت مقتنع لا أدري .. لس 	-

البدايــة  في  مختلفــة  اخــري  قصــة  روت  انهــا 

عــي كل حــال هنــاك شيء يمكننــا أن نكــون متأكديــن منــه  	-

.. وهــو أن القاتــل لم يدبــر لارتــكاب جريمتــه بمــرد تقليــم الأظافــر .

ــه  ــب لضحيت ــد أن يذه ــذه لاب ــة كه ــب جريم ــذي يرتك ــل ال فالقات

ومعــه ســاح فعــال ومضمــون النتائــج ..مســدس أو ســكين مثــا ..!

تقصــد أن الجريمــة يمكــن أن تكــون قــد وقعــت في لحظــة  	-

انفعــال مثــا .

ــي  ــة ع ــة الجريم ــي بتبع ــا أراد أن يلق ــا ..أو أن مرتكبه ربم 	-

شــخص مــا غــره .

شخص ذو صلة وثيقة بمبرد الأظافر هذا . 	-

بالضبــط .. أو أن يكــون الأمــر كلــه مجــرد مصادفــة ..  	-

. واســتخدامه  المــرد  وجــود 

تقصد شيماء أم شقيقتها . 	-

لــو كان هــذا التقديــر صحيحــا فــإن الاحتــال الأكــر هــو  	-

. بشــيماء  التهمــة  إلصــاق  محاولــة 

هز حسام رأسه قائلا : 

تقريبا فهمتك .. تقصد أن الفاعل هو خطيبها ..؟ 	-

تراجع حمدي في مقعده قائلا : 
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الرجــل غيــور جــدا .. يكتشــف فجــاة أن لخطيبتــه علاقــة  	-

قديمــة وأنهــا مازالــت مســتمرة ولم تنقطــع ..وربمــا تبــن لــه أشــياء 

أخــري خافيــة لم نعرفهــا .. مثــا هــذا الملــف الــذي تــم تصويره..مــا 

ــه ؟ ــه وبخطيبت ــي علي ــه بالمجن ــو علاقت ه

ــات  ــل أو بتعلي ــة للقتي ــب أوراق سري ــوم بتسري ــت تق ــل كان وه

ــه ؟ من

أكمل حسام : 

ــان معــا .. يقتــل غريمــه  فيقــرر الرجــل الانتقــام مــن الاثن 	-

ويلصــق التهمــة بخطيبتــه ..وبمــا أنــه الوحيــد الــذي يمكــن أن يكون 

لديــه مــرد اظافــر مشــابه فانــه يســتخدمه في قتــل المجنــي عليــه 

ــا . ــة عليه ــات التهم ــة لإثب ــكان الجريم ــه في م وترك

نهض حمدي ليسير في الحجرة قائلا : 

لكــن لــو كان قــد فعلهــا  عــي هــذا النحــو الــذي نتخيلــه فإنــه وبــا 

شــك كان لابــد أن يــرق المــرد الــذي أهــداه لخطيبتــه أو يضمــن 

اختفائــه عــي الأقــل ..لأن ظهــور مــرد آخــر غــر ذلــك الــذي عُــر 

عليــه في مــكان الجريمــة يضُعــف مــن الاتهــام الموجــه لهــا .. وبمــا أن 

هــذا المــرد الآخــر لم يظهــر حتــى الآن فــإن الاحتــال الأرجــح هــو 

أن المــرد قــد سرق منهــا لارتــكاب الجريمــة وليــس نمــوذج مماثــل .. 

وفي كل الأحــوال فــإن الشــبهات تحــوم حــول عمــر شــاكر في هــذا 

الأمــر .
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لــو فرضنــا صحــة قصــة الســيدة التــي زارت طــارق العــربي في تلــك 

الليلــة عــي نحــو مــا روت تلــك الراقصــة فإنــه مــن الممكــن ...

قاطعه حسام : 

مــن الممكــن أن تكــون هــي شــيماء أو شــقيقتها أو امــرأة  	-

أخــري لا نعلمهــا اســتعان بهــا عمــر شــاكر لارتــكاب الجريمــة.

أشار له حمدي بسبابته قائلا : 

بالضبــط .. لكــن يتعــن علينــا ألا نعتمــد عــي هــذا  	-

.. لأنــه  أيضــا  هــو  وجاهتــه  رغــم  وحــده  الســيناريو 

ــه دخــول  ــاب أعقب وقبــل أن يكمــل جملتــه ســمعا طرقــا عــي الب

ــا لحمــدي :  ــق ..قائ ــده كيــس بلاســتيكي مغل ــد وفي ي ــد خال الرائ

لقــد نفــذت مــا طلبتــه منــي وقمنــا بإعــادة تفتيــش فيــا  	-

المجنــي عليــه  مــرة أخــري تفتيشــا دقيقــا للغايــة ..وهــذا مــا أســفر 

ــش . ــه التفتي عن

وفتــح الكيــس البلاســتيكي الأســود ليخــرج مــن داخلــه كيــس آخــر 

ــاد ..  ــل ح ــبي ونص ــض خش ــكين ذو مقب ــي س ــوي ع ــفاف يحت ش

ــا :  واســتطرد قائ

ــا هــذا الســكين مختفيــا وســط مجموعــة مــن  لقــد وجدن 	-

. بالمنــزل  المحيطــة  الحديقــة  داخــل  الشــجيرات 

 ****
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الفصل السابع
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أمســك حمــدي نصــل الســكين مســتعينا بالكيــس البلاســتيكي وقــد 

أخــذ يتأملــه قائــا  : 

هــل كان الســكين مختفيــا بــن شــجيرات قريبــة مــن أحدي  	-

النوافــذ في الردهــة الرئيســية ؟

أجابه خالد : 

ليس قريبا كفاية لكن يمكن قول ذلك  	-

غمغم حمدي قائلا في حيرة : 

في هــذه الحالــة فإنــه مــن المحتمــل أن تكــون تلــك القصــة  	-

التــي روتهــا لنــا تلــك الراقصــة صحيحــة .

قال حسام سريعا : 

لكــن الســكين كان موجــودا في الحديقــة وليــس في المــكان  	-

الــذي أخبرتــك أنــه قــد وقعــت فيــه المشــاجرة .

قال حمدي وهو يواجههما :

ــط المباحــث أن  ــة لا أعــرف هــل يتعــن عــي ضاب الحقيق 	-

يكــون مؤلفــا بوليســيا أم أن يكــون المؤلــف ضابطــا بوليســيا .. لكــن 

ــالي ..  ــو الت ــي النح ــدث ع ــا ح ــيناريو م ــل س ــا أن نتخي علين

المــرأة المجهولــة تــأتي الي منــزل المجنــي عليــه وتتشــاجر معــه .. ثــم 

يتصاعــد الشــجار بينهــا فتســتل ســكينا كانــت تخفيــه في حقيبتهــا 

لتهــدد بــه القتيــل لكنــه ينقــض عليهــا وينجــح في انتــزاع الســكين 

منهــا .. ثــم يقــذف بــه مــن أقــرب نافــذة بجــواره بشــدة فيســقط 
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بــن الشــجيرات الموجــودة في الحديقــة مختفيــا عــن الانظــار تحــت 

جنــح الليــل .

اكمل حسام : 

وبعدهــا تــري تلــك المــرأة المجهولــة ذلــك المبرد فتســتعمله  	-

كبديــل للســكين وتطعــن بــه المجنــي عليــه طعنــه نافــذة في رقبتــه 

ــه ..  ــز علي ــرة لتجه عــي حــن غ

أشار إليه حسام بسبابته قائلا : 

سيناريو معقول ..أليس كذلك ؟ 	-

تردد حسام قائلا : 

سيناريو مقبول .. لكن ..  	-

قاطعه حمدي : 

ــذا  ــرض ه ــد ع ــر الآن ..إلا بع ــع بأم ــا ألا نقط ــن علين لك 	-

. البصــات  وخبــر  الجنــائي  المعمــل  عــي  الســكين 

وتحول إلي الرائد خالد وهو يردف قائلا : 

ــك  ــون مع ــل أن يك ــد قب ــت ممكــن .. لا تع في أسرع وق 	-

. الجنــائي  المعمــل  مــن  مفصــل  نهــائي  تقريــر 

حاضر يا فندم  	-

والتفت الي حسام قائلا : 

ــي  ــة الت ــك الصديق ــارة لتل ــتقوم بزي ــام س ــا حس ــت ي وأن 	-

ادعــت شــيماء أنهــا زارتهــا وقــت وقــوع الجريمــة .. ســتطرح عليهــا 
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بعــض الأســئلة بهــذا الشــأن وتبلغنــي بالنتيجــة .. 

حاضر يا فندم  	-

وقبــل أن يغــادر زميليــه مكتبــه ..حــر شرطــي ليخــره بــأن الســفير 

عمــر شــاكر عــي البــاب يرغــب مقابلتــه .. فهتــف حمــدي قائــا : 

ممتاز .. لقد جاء في موعده تماما .. دعه يدخل .. 	-

وعاد ليقول لخالد قبل مغادرته لحجرته : 

الراقصة لولا موجودة الآن في مكتبك . 	-

في مكتبي انا ؟ 	-

أجــل ..أبلغــوني بذلــك منــذ لحظــات .. أحجزهــا في مكتبــك  	-

ــي .. لا  ــك مــن مكتب ــي الســفير ..وبعدهــا ســأتصل ب لحــن مقابلت

تــرد عــي الهاتــف .. رنتــن فقــط .. واصطحبهــا بعدهــا الي مكتبــي 

ــاء ..  ــاشرة ودون إبط مب

ــك بسرعــة  ــد ؟؟ مــن الــروري أن تفعــل ذل ــا خال هــل فهمــت ي

ــن هاتفــي  ــا تســمع  رن حين

حاضر يا فندم  	-

انــرف زميليــه مــن الغرفــة ليســتقبل بعدهــا الســفير عمــر شــاكر 

الــذي بــدا في كامــل اناقتــه ووجاهتــه .. وقــد صافحــه بحــرارة : 

أهلا ..أهلا .. سعادة السفير  	-

جلس الرجل وهو بادي الامتعاض في حين ابتسم حمدي : 

بذلــة رائعــة يــا عمــر بــك .. أعتقــد أنهــا مــن قــاش  	-
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.. أصــي  إنجليــزي 

قال الرجل بلهجة جافة بعض الشيء : 

لا أعتقد أنك جئت بي إلي هنا لإبداء إعجابك ببذلتي  	-

قال حمدي بهدوء : 

أعــرف أن هــذه الزيــارة غــر مستســاغة .. لكنــي وجــدت  	-

أن الــردد عــي مكتبــك في الخارجيــة لمبــاشرة التحقيــق أمــر لا يليــق 

بســمعة ســعادتك ..كــا اننــي لم أجــد منــك ترحيبــا أيضــا بزيــارتي 

ــا .. مــاذا  لمنزلــك .. لــذا لم يكــن هنــاك بــد مــن اســتدعائك إلي هن

ــا ســعادة الســفير ؟ تــرب ي

لكنه تجاهل سؤاله قائلا بضجر : 

أننــي لا أفهــم ســبب مجيئــي إلي هنــا حتــى الآن ..وآمــل أن  	-

تعطينــي تفســرا لذلــك 

ــن أصابعــه  ــه ب ــه أخــذ يقلب ــا مــن فــوق مكتب ــاول حمــدي قل تن

ــا :  ــب ينظــر إلي الرجــل ..قائ ــة المكت ــس عــي حاف وهــو جال

ــن  ــي ب ــة الت ــا ســعادة الســفير .. الصل ــدة ي الأســباب عدي 	-

ــا  ــه له ــذي أهديت ــر ال ــرد الأظاف ــربي .. وم ــارق الع ــك وط خطيبت

ووجدنــاه بجــوار جثتــه .. والوثائــق السريــة التــي وجدناهــا مصــورة 

لديــه .. ثــم انــكارك في البدايــة معرفتــك بالمجنــي عليــه ..ألا يكفــي 

ــا ؟ ــا هن ــون في ضيافتن ــك لأن تك كل ذل
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قال له بتعال : 

علاقــة خطيبتــي بهــذا الشــخص امــر يخصهــا وحدهــا .. ولا  	-

يعيبهــا في شيء أنهــا كانــت مخطوبــة لشــخص آخــر مــن قبــل .. أمــا 

المــرد فمــن الممكــن أن يتشــابه مــع عــدة مبــارد أخــري مماثلــة .

ــه  ــدث عن ــذي تتح ــل ال ــذا الرج ــت به ــي التقي ــي أنن ــس معن ولي

مصادفــة في عيــد ميــاد شــقيقة شــيماء أننــي أعرفــه معرفــة 

شــخصية .

قال حمدي وهو يرمقه بنظرة تهكمية : 

ــألك  ــي أس ــن دعن ــك .. لك ــن كل ذل ــاوز ع ــنا.. فلنتج حس 	-

 .. آخــر  ســؤالا 

مــاذا كنــت تفعــل في منــزل المجنــي عليــه ليلــة وقــوع الجريمــة ؟ مــا 

رأيــك في هذا الســؤال ســعادتك ؟

قال السفير مرتبكا : 

ــا لم أذهــب إلي هــذا الشــخص  ــه ؟ أن مــا هــذا الــذي تقول 	-

. مطلقــا 

تقدم حمدي ليقف علي مسافة قريبة منه وهو يواجهه : 

هل انت واثق من ذلك يا سعادة السفير ؟ 	-

قال له غاضبا : 

اســمع ..إذا كانــت هــذه أحــدي الحيــل التــي تســتخدمونها  	-

ــن  ــذرك م ــإني أح ــم ..ف ــم به ــاق الته ــن وإلص ــي الآخري ــر ع للتأث
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الاســتمرار في ذلــك .. لــدي محــام بــارع ويمكــن أن يقاضيــك شــخصيا 

ــذا الشــأن . به

تحرك حمدي الي مكتبه قائلا وهو يتجاهل ما قاله :

ــة  ــه ليل ــي علي ــزل المجن ــودك في من ــر وج ــت تنك إذن فأن 	-

؟  الجريمــة  وقــوع 

بالطبع . 	-

ــا  ــد وفق ــه خال ــي زميل ــرن ع ــف ل ــاعة الهات ــدي س ــاول حم تن

لاتفاقــه معــه ..ثــم وضــع الســاعة وعــاد ليجلــس أمــام المكتــب في 

ــب . ــؤدة دون أن يعق ــدوء وت ه

وسرعان ما جاء الرائد خالد وبصحبته الراقصة لولا صبري .. 

حيث أشار حمدي إلي الرجل الجالس امامه قائلا : 

ــا  ــاهدتيه في في ــذي ش ــل ال ــس الرج ــو نف ــذا ه ــل ه ه 	-

؟ قصــر  بوقــت  مقتلــه  قبــل  العــربي  طــارق 

رمقته لولا بنظرة فاحصة .. ثم ما لبثت أن قالت بثقة : 

أجل ..إنه هو . 	-

ــن  ــه محتق ــرأة بوج ــر الي الم ــو ينظ ــا وه ــاكر واقف ــر ش ــب عم ه

وعينــان جاحظتــان قائــا  بغلظــة : 

هذه السيدة كاذبة .. أنا لم أراها مطلقا من قبل . 	-

لكنها واجهته بصلابة قائلة : 

ــارق  ــزل ط ــادر من ــك تغ ــوح ..رأيت ــك بوض ــا رأيت ــن أن لك 	-
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العــربي وأنــت في ثــورة عارمــة وكنــت تلــوح لــه مهــددا وتتوعــده 

بالعــودة إليــه مجــددا .. 

قال وقد خالط انفعاله شيء من الاضطراب : 

أصر عــي أن هــذه المــرأة كاذبــة ..إذا كنتــم تحاولــون  	-

تلفيــق تلــك الجريمــة إلي .. فإننــي لــن أســكت عــي ذلــك وســأعرف 

كيــف أوقــف هــذه المهزلــة .

تجاهل حمدي انفعاله وهو يتحول الي المرأة قائلا بهدوء :

شــكرا يــا مــدام لــولا .. أرجــو أن تنتظرينــي بعــض الوقــت  	-

في مكتــب الرائــد خالــد فقــد نحتــاج إليــك مــرة اخــري .

واصطحبهــا خالــد الي الخــارج بينــا التفــت حمــدي الي عمــر شــاكر 

قائــا : 

ــا  ــيئ ي ــض الش ــك بع ــم في انفعالات ــل أن تتحك ــن الأفض م 	-

 .. الســفير  ســعادة 

دعنا نتحدث بهدوء وروية بدلا من العصبية والتهديد .

تهالك الرجل فوق مقعده قائلا : 

لن أتكلم إلا في وجود المحامي الخاص بي . 	-

أعتقــد أن محاميــك لــن يفيــدك بــيء هنــا لأن هــذا  	-

تحقيــق جنــائي لجمــع الأدلــة .. فائدتــه ســتكون أكــر أهميــة إذا مــا 

تحــول هــذا التحقيــق إلي النيابــة .

وغادر مكتبه ليجلس في المقعد المواجه له وهو يردف : 
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ــل  ــق بمقت ــي لا تتعل ــة .. فه ــر عادي ــة غ ــن إزاء جريم نح 	-

ــق  ــة تتعل ــة وسري ــور لأوراق هام ــود ص ــل بوج ــط .. ب ــخص فق ش

ــت تعــرف كيــف تجــري  ــة وأن ــة المصري ــوزارة الخارجي ــة وب بالدول

الأمــور بعــد الثــورة وكــم المؤامــرات الــذي يحــاك لأنظمــة وأجهــزة 

ــنصل الي  ــة وس ــام كارث ــن ام ــارج .. نح ــل والخ ــن الداخ ــة م الدول

ــك . ــا ذل ــا كلفن ــك مه ــبب ذل ــاني وس الج

هــذه الاوراق الهامــة كانــت في حوزتــك وعــر عليهــا في منــزل 

المجنــي عليــه .. هــل تــدرك خطــورة الموقــف ؟

أن تلــك الوثائــق السريــة التــي كانــت لابــد أن تكــون في مكتبك انت 

وحــدك ومكتــب معــالي وزيــر الخارجيــة ربمــا تكــون قــد تسربــت 

إلي أحــدي الأجهــزة المعاديــة لنــا .. لــذا فقــد لا يقتــر الامــر عــي 

ــق آخــر  ــد ينتظــرك تحقي ــط ..  وق ــة فق ــق المباحــث الجنائي تحقي

بمعرفــة مباحــث الامــن الوطنــي أو المخابــرات العامــة .

وفي النهايــة ربمــا وجــدت نفســك مضطــرا لمواجهــة تهمتــن كلاهــا 

أخطــر مــن الأخــرى .. جريمــة قتــل .. والتخابــر وإفشــاء أسرار 

ــة . ــق بالدول تتعل

فــإذا كنــت تقــدر خطــورة موقفــك حقــا وتريــد أن تــرئ ســاحتك 

فالســبيل الوحيــد لذلــك هــو أن تكــون أكــر تعاونــا وصراحــة معنــا 

ــا  ــم م ــة .. ث ــرا للغاي ــدا متوت ــد ب ــه بجــواره وق ــر ذراعي أرخــي عم

ــه يشــعر باختنــاق . ــو أن لبــث أن حــل رابطــة عنقــه قليــا كــا ل
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وسادت برهة من الصمت قبل أن يقول له مستسلما : 

سأخبرك بكل شيء أعرفه . 	-

****
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بعــد عــدة دقائــق مــن انــراف عمــر مــن مكتــب المقــدم محمــد 

حمــدي عــاد خالــد ومعــه لــولا ..

ــع  ــة .. حيــث تطل ــا دخــا الغرف ــه حين ــاول قهوت كان حمــدي يتن

إليهــا قائــا : 

آسف يا مدام لولا .. عطلناك عن عملك  	-

قالت له بشيء من الضيق : 

كنــت أظــن اننــي نفضــت يــدي مــن تلــك القضيــة بعــد كل  	-

ــه . ــك ب ــا اخبرت م

ابتسم حمدي : 

وأنــا أيضــا كنــت آمــل ذلــك .. لكــن مــع الأســف .. يوجــد  	-

عــدة أطــراف متورطــن فيــا حــدث وأنــت مازلــت واحــدة منهــم 

لــذا فلــن نســتطيع جميعــا أن ننفــض أيدينــا مــن هــذه الجريمــة إلا 

ــي الجــاني . ــا ع ــا ونضــع أيدين ــد أن نحــل ألغازه بع

والتفت إلي خالد ليردف قائلا : 

اذهب انت يا خالد لتنفذ ما طلبته منك . 	-

حاضر يا فندم  	-

وانصرف خالد بينما قالت لولا بامتعاض : 

ــرف  ــت أن أتع ــد طلب ــي الآن ؟ لق ــوب من ــو المطل ــا ه وم 	-

؟ آخــر  هنــاك شيء  فهــل  عليــه  تعرفــت  وقــد  الرجــل  عــي 

ــن الفنجــان  ــاول رشــفة م ــم تن ــه .. ث ــام مكتب ــوس أم دعاهــا للجل
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ــا : ــب قائ ــي المكت ــه ع الموضــوع أمام

ــا  ــي رأيتيه ــك الســيدة الت ــي تل ــرفي ع ــدك الآن أن تتع أري 	-

تتشــاجر مــع المجنــي عليــه قبــل أن يلقــي مصرعــه .. دققــي جيــدا 

في تلــك الصــور أمامــك وأخبرينــي أن كانــت مــن بينهــم .

قالت له بضيق دون أن تنظر الي الصور : 

ــي لم أري  ــوح وأنن ــا بوض ــي لم أراه ــك انن ــت ل ــي قل لكنن 	-

ــدو وجههــا  منهــا ســوي ظهرهــا والجانــب الأيمــن منهــا دون أن يب

أمامــي واضحــا .

فرد حمدي  :

كنــت أعــرف ذلــك .. هــذه صــور لأربــع ســيدات مشــتبه  	-

فيهــم .. تــم تصويرهــم عــدة صــور خلســة مــن زوايــا مختلفــة .. من 

الظهــر .. ومــن الأمــام .. ومــن الجانــب الأيمــن والأيــر أيضــا أثنــاء 

ــم . حركته

والمطلــوب منــك أن تدققــى النظــر فيهــن جيــدا لتحاولــن التعــرف 

عــي المشــتبه فيهــا ..أو أي واحــدة منهــن تكــون أقــرب غــي 

ــة . ــك الليل ــا في تل ــي رايتيه ــرأة الت ــك الم ــاني لتل ــن الجس التكوي

أخــذت تتفحــص تلــك الصــور وهــي تبــدو في حــرة مــن أمرهــا .. 

ثــم مــا لبثــت أن قالــت : 

لا اظــن اننــي سأســتطيع أن أفيــدك في هــذا الشــأن ..فأنــا  	-

غــر قــادرة عــي أن أميــز بــن ..
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وصمتــت فجــأة وهــي تدقــق النظــر في صورتــن بالتحديــد ..أشــارت 

إليهــا قائلــة : 

ربمــا هاتــن الصورتــن .. آه ... أعتقــد أن هاتــن الســيدتين  	-

. رأيتــه  الــذي  الجســم  الأقــرب إلي  هنــا 

فقــد كانــت المــرأة متوســطة الطــول ..ونحيلــة الخــر ..  والمســافة 

بــن كتفيهــا عريضــة .. بــل محــدودة نوعــا مــا .. 

ــذي  ــو ال ــذا النح ــي ه ــود ع ــس أس ــر ولي ــعرها كان أصف ــن ش لك

ــن . ــه المرأت ــدو علي تب

سألها جلال باهتمام قائلا : 

هل انت واثقة من ذلك ؟ 	-

هزت كتفيها قائلة : 

لا أســتطيع أن أقــول أننــي واثقــة تمامــا .. لكنــي أســتطيع  	-

ــس  ــا نف ــن أن تكون ــن لا يمك ــيدتين الأخيرت ــا الس ــد أن كلت أن أؤك

المــرأة التــي لمحــت ظهرهــا في منــزل طــارق .. لا مــن حيــث القامــة 

ولا شــكل الجســد .

هز حمدي رأسه قائلا : 

حســنا .. يمكنــك أن تذهــب الآن .. وإذا احتجــت إليــك مــرة أخــري 

فســوف اخــرك بذلــك .

أطلقت زفرة طويلة من صدرها قائلة بضيق : 

أرجو أن ينتهي هذا الأمر في القريب العاجل . 	-
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ــا  ــادر بالاتصــال قائ ــم ب ــه .. ث ــادر مكتب ــا حمــدي وهــي تغ راقبه

ــه :  لمحدث

ــا  ــا م ــي الآن .. انه ــادرت مكتب ــي غ ــيدة الت ــامي .. الس س 	-

؟ كذلــك  أليــس   .. المراقبــة  تحــت  زالــت 

لولا حمدي ؟.. اجل يا فندم   	-

حسنا .. لا تدعها تغيب عن عينيك أنت وزملائك أبدا  	-

لقد بدأنا في التحرك خلفها بالفعل . 	-

أغلــق حمــدي الهاتــف ليتطلــع الي الصــور امــام مكتبــه وهــو 

مســتغرق في تفكــر عميــق .

لقــد أحســن صنعــا حينــا طالــب بتصويــر شــيماء وشــقيقتها أثنــاء 

تحركاتهــا وخروجهــا مــن المنــزل مــن عــدة زوايــا مختلفــة .. ثــم 

ــات  ــيدات أخري ــرى لس ــور الأخ ــض الص ــم بع ــي صوره ــل ع أدخ

ــق  ــه لتضيي ــة من ــولا في محاول ــي ل ــم ع ــة لعرضه ــن مجموع ضم

ــرة الاشــتباه ..  دائ

وقــد اتضــح لــه الآن بعــد أن اختــارت صورتــن محددتــن لــكلا مــن 

شــيماء ووفــاء أن تلــك الدائــرة قــد انحــرت فيهــم .

ــه تلــك المشــكلة التــي يواجههــا . فــكلا  ــن يحــل ل وان كان هــذا ل

الفتاتــن متماثلتــان في الجســم والقــوام أيضــا .. كــا أن رؤيتهــا لتلك 

ــا  ــل مــن ظهرهــا أو أحــدي جانبيه ــزل القتي المــرأة الغامضــة في من

دون رؤيــة وجههــا  بوضــوح لا يعــد الوســيلة المثــي أمــام المحكمــة 
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أو النيابــة لتوجيــه اتهــام مبــاشر .

لكــن بالنســبة لــه فــإن مــا قالتــه يعطــى مثــالا تقريبيــا للشــخصيتين 

المشــتبه بهــا .

وأزاح بقيــة الصــور ليضــع الصورتــن اللتــن حددتهــا المــرأة أمامــه 

ــا  ــر إليه ــو ينظ ــه وه ــا يدي ــه الي كلت ــند جبهت ــد أس ــاشرة وق مب

مفكــرا وهــو يقــول لنفســه : 

أن مــا أحتاجــه الآن شيء آخــر يدعــم أصابــع الاتهــام  	-

الموجهــة الي هاتــن الفتاتــن ويلقــي بصيصــا مــن الضــوء في اتجــاه 

الهــدف الــذي أبحــث عنــه .

لقــد قالــت لــولا أنهــا ســمعت أيضــا صــوت تلــك المــرأة المجهولــة 

وهــي تهــدد المجنــى عليــه قائلــة لــه أن نهايتــه ســتكون عــي يديهــا 

.. وإذا كان مــن الصعــب عليهــا أن تحكــم حكــا قاطعــا عــي صورة  

لظهــر امــرأة فربمــا يكــون حكمهــا أكــر دلالــة لــو ســمعت صوتهــا 

أيضــا ..فلــو مكناهــا مــن ســاع الصــوت فــا اظــن أنهــا ســتخطئه.

****
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الفصل الثامن 
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ــد  ــه وق ــة في مكتب ــي الأريك ــدد ع ــاق فتم ــدي بالإره ــس حم أح

ــا . ــو قلي ــب ليغف ــه التع غلب

بعــد ســاعة تقريبــا صحــا مــن نومــه فجــأة عــي صــوت طــرق عــي 

البــاب أعقبــه دخــول الرائــد حســام الــذي نظــر إليــه قائــا : 

آسف يا فندم .. لم أعرف أنك كنت نائما  	-

نظر حمدي إلي ساعته بتثاقل قائلا : 

يــاه .. لقــد نمــت كثــرا عــي مــا يبــدو .. الحمــد للــه انــك  	-

جئــت لتوقظنــي .. أنــا أريــد دائمــا أن أعــرف متــي ينتهــي عمــي .. 

ــا لا  ــون كاتب ــا أن تك ــود دائم ــت ت ــك كن ــل ان ــا أتخي أحيان 	-

 .. بوليــس  ضابــط 

واللــه يــا حســام هنــاك تشــابه فــج بــن الدوريــن .. الكاتب  	-

ــوم   ــاعة في الي ــون 24 س ــدا .. يعمل ــم أب ــي عمله ــط لا ينته والضاب

ــخصيتين  ــل أن الش ــل .. أتخي ــرون في العم ــوم يفك ــاء الن ــى أثن حت

تمتزجــان بالعمــل حتــى النخــاع حتــى يبــدوا لنــا أن أي شيء مســي 

ــا :  ــه قائ ــرك عيني ــو يف ــاءب وه ــاذ .. وتث ــب وش ــي غري أو ترفيه

هل ذهبت لمقابلة صديقة شيماء ؟ 	-

لقد جئت من هناك حالا . 	-

نهض حمدي متجها الي الحمام في مكتبه قائلا : 

سأغســل وجهــي وآتي إليــك .. أطلــب مــن عــم ابراهيــم أن  	-

يعــد لنــا فنجانــن قهــوة .
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ــا  عــاد حمــدي الي المكتــب بعــد أنتهــي مــن تجفيــف وجهــه قائ

لحســام : 

هات ما عندك  	-

ــك  ــل في تل ــا بالفع ــارة صديقته ــيماء لزي ــت ش ــد ذهب لق 	-

لليلــة  ا

جلــس حمــدي أمــام مكتبــه وهــو يضــع الســاعة حــول رســغه قائــا 

 :

إذن فهي لم تكذب حينما أخبرتنا بذلك ..  	-

قال حسام وهو يجلس امامه : 

ــارة ..لكنهــا كذبــت بشــأن التوقيــت  لم تكــذب بشــأن الزي 	-

ــعة  ــن التاس ــا ب ــرة م ــا في الف ــا زارت صديقته ــا أنه ــد أخبرتن .. فق

والعــاشرة مســاء .. أي وقــت وقــوع الجريمــة ..

لكــن صديقتهــا أكــدت أنهــا غــادرت في التاســعة والربــع بالضبــط .. 

كــا أخبرتنــي أيضــا أن شــيماء اتصلــت بهــا هاتفيــا بعــد مغادرتهــا 

لمنزلهــا مبــاشرة وطلبــت منهــا في حــال ســؤالها عــن موعــد زيارتهــا 

لهــا ألا تقــول شــيئا عــدا مــا قالتــه لنــا هــي .. فوافقــت في البدايــة 

لكنهــا خشــيت أن تفعــل ذلــك حتــى لا تتــورط في جريمــة تضليــل 

العدالــة بعدمــا نبههــا شــقيقها المحامــي لذلــك .

قلت لي  .. أين تسكن هذه الصديقة ؟ 	-

شارع الحرية بمدينة نصر  	-
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ــس  ــه ..ألي ــي علي ــا المجن ــن في ــب م ــوان قري ــذا العن ه 	-

؟ كذلــك 

أجــل ..مــن الممكــن قطــع المســافة بــن منــزل هــذه  	-

الصديقــة ومنــزل المجنــي عليــه في حــوالي عشريــن دقيقــة تقريبــا .

ــه مــن الممكــن أن تكــون قــد ذهبــت إلي  وهــذا يعنــي أن 	-

المجنــي عليــه بعــد مغادرتهــا لمنــزل صديقتهــا مبــاشرة ..مــا يؤكــد 

ــأن. ــذا الش ــا به ــة خطيبه رواي

ــر  ــك عم ــه ل ــا قال ــألك ع ــيت أن أس ــد نس ــح ..لق صحي 	-

.. شــاكر 

نهض حمدي قائلا : 

سأخبرك فيما بعد ..المهم أن نتحرك الآن سريعا .. 	-

وارتــدي ســرته عــي عجــل مغــادرا الحجــرة ..وقــد لحــق بــه حســام 

قائــا : 

إلي أين سنذهب ؟ 	-

قال حمدي وهو يخطو بخطوات سريعة : 

ســنذهب اولا للتحــدث مــع جــران المجنــي عليــه ونطــرح  	-

عليهــم بعــض الأســئلة وبعدهــا نذهــب لعمــل زيــارة ثانيــة لمنــزل 

ــيماء . ش

****
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أســتاذ صفــوت .. لقــد علمــت أنــك ســافرت في نفــس الليلة  	-

ــاعة  ــوالي الس ــك في ح ــه ..وكان ذل ــارك مصرع ــا ج ــي فيه ــي لق الت

ــك ؟ ــس كذل ــا ..الي ــاشرة تقريب الع

أجــل ســافرت بســيارتي لزيــارة بعــض أقــاربي في طنطــا  	-

ــر . ــا أذك ــي م ــا ع ــع تقريب ــاشرة والرب ــوالي الع ــك في ح ..وكان ذل

ولهــذا لم نتمكــن مــن ســؤالك بشــأن هــذه الجريمــة كبقيــة  	-

الجــران الآخريــن .. خاصــة أنــك لم تعــد مــن الســفر إلا بعــد عــدة 

ــه . ــي علي ــار إلي المجن ــرب ج ــك أق ــم ان ــا رغ ــن وقوعه ــام م أي

هــذا صحيــح .. لقــد عــدت ليلــة أمــس فقــط وعلمــت بمــا  	-

حــدث .

ما الذي تعرفه عن المجني عليه ؟ 	-

ــي  ــن ودودا ع ــه ..ولم يك ــاط بجيران ــب الاخت ــن يح لم يك 	-

الإطــاق ..وقــد لاحظــت أن بعــض الأشــخاص الغامضــن يــرددون 

عليــه خاصــة في الســاعات المتأخــرة مــن الليــل .

ــاش  ــي المع ــد وع ــي وحي ــات متأخــرة خاصــة أنن ــا أســهر لأوق فأن

وأقــي وقتــي غالبــا مــا بــن القــراءة ومشــاهدة التلفزيــون 

والجلــوس في الشرفــة لســاعات طويلــة أتأمــل النــاس والمــكان حــولي 

ــها . ــي اعيش ــراغ الت ــة الف ــي حال ــب ع ــاولا التغل مح

وبفضــل الأشــجار المحيطــة بمنــزلي كنــت أري هــؤلاء الأشــخاص دون 

أن يــروني حيــث أجلــس .
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وهنــاك شيء آخــر .. هــذا الرجــل كان عــي علاقــة بســيدة اعتــادت 

أن تــأتي إلي منزلــه مــن أن لآخــر ..وأحيانــا كانــت تغــادر المنــزل في 

وقــت متأخــر مــن الليــل وأحيانــا اخــري كانــت تبيــت عنــده .

سأله حسام : 

هل يمكنك التعرف علي هذه السيدة ؟ 	-

قال الرجل مترددا : 

ــكان لم  ــط بالم ــام المحي ــري والظ ــف ب ــة ضع في الحقيق 	-

ــرف  ــن أظــن أن أتع ــا بوضــوح .. لك ــد ملامحه ــن تحدي ــي م يمكنن

عليهــا إلي حــد مــا 

قال حمدي :

والآن نــأتي الي الليلــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة ..والتــي  	-

كنــت تســتعد أثنائهــا للســفر ..ألم يلفــت نظــرك أي شيء غــر عــادي 

في الفيــا المجــاورة ؟

كنــت منشــغلا في وضــع حقيبتــي داخــل صنــدوق الســيارة  	-

حينــا اســرعي انتباهــي شــيئا مــا .

قال حمدي باهتمام : 

وما الذي استرعي انتباهك ؟ 	-

رأيــت ســيدة ترتــدي معطــف أحمــر وهــي تغــادر الفيــا  	-

ــاك. ــا الارتب ــدا عليه ــد ب ــي وق ــا للم ــري منه ــرب للج ــي أق بخط
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قال حسام : 

ويــا تــري هــل هــي نفــس الســيدة التــي اعتــادت الــردد  	-

؟ القتيــل  منــزل  عــي 

لا اظــن ذلــك .. فتلــك التــي رأيتهــا في تلــك الليلــة كانــت  	-

 .. للنظــر  ملفــت  بشــكل  قامــة  أطــول 

اهتم حمدي قائلا : 

عظيم ..وهل رأيت وجهها ؟ 	-

ــرة  ــا كب ــي عنه ــي تفصلن ــافة الت ــت المس ــد كان كلا .. فق 	-

ــي  ــة دفعن ــن في الحقيق ــارة .. لك ــدون النظ ــدا ب ــا لا أري جي .. وأن

الفضــول إلي محاولــة رؤيتهــا بصــورة أفضــل فوضعــت النظــارة عــي 

عينــي لأنظــر في اتجاههــا لكنهــا كانــت قــد اختفــت ولفهــا الظــام .

ألم يسترعي انتباهك أي شيء آخر ؟ شجار أو صراخ مثلا    	-

هز الرجل رأسه قائلا : 

ــت بعدهــا  ــد انصرف ــن هــذا .. وق ــيئا م كلا .. لم أســمع ش 	-

. مبــاشرة 

شكرا استاذ صفوت لتعبك معانا ..  	-

***
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قاد حسام السيارة هذه المرة وهو يتحدث الي حمدي قائلا : 

لقد أصبحت القضية أكثر تعقيدا .. 	-

غمغم حمدي قائلا : 

لا أظــن أن طــول القامــة عــي النحــو الــذي ذكــره صفــوت  	-

ــذه  ــن في ه ــار إليه ــة المش ــيدات الثلاث ــن الس ــي أي م ــق ع ينطب

الجريمــة ..لــولا أو شــيماء او وفــاء .

لكــن الكعــوب العاليــة يمكــن أن تغــر مــن طــول القامــة  	-

..أليــس كذلــك ؟ عــي أيــة حــال 

لكنــه يقــول أنهــا كنــت تســر بسرعــة .. هــل يمكــن لامــرأة  	-

ترتــدي كعــب عــالي أن تســر مسرعــة إلي هــذا الحــد ؟ 

النســاء غالبــا تكــون معتــادة عــي ذلــك .. الموضــوع  	-

.. جــدا  عــادي  لهــم  بالنســبة 

مــن المحتمــل ..ومــن المحتمــل أيضــا أن تكــون هنــاك امرأة  	-

رابعــة لم نســتدل عليهــا بعــد .

وصمت برهة وهو يفكر قبل أن يستطرد قائلا : 

لكن من هذه التي ترتدي معطف في شهر مايو ..!!  	-

ألا تري أن هذا يبدوا غريبا بعض الشيء 

حقــا .. إنــه أكــر أهميــة مــن طــول القامــة ..إلا إذا كانــت  	-

ــع  ــي م ــا للتخف ــه خصيص ــدت ارتدائ ــد تعم ــف ق ــة المعط صاحب

كعــب عــالي مثــا .. وربمــا أيضــا شــعر مســتعار ..!
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في تلــك الأثنــاء رن جــرس الهاتــف لــدي حمــدي فوضعــه عــي أذنــه 

ليســمع الرائــد خالــد وهــو يحدثــه قائــا : 

لدينا معلومات جديدة بشأن مقتل طارق العربي  	-

ــدة  ــق تنهي ــن خصــات شــعره وهــو يطل ــرر حمــدي أصابعــه ب م

ــا :  قائ

خير .. ! 	-

ــو  ــاه وه ــرت .. ورأين ــا أم ــيماء ك ــقيق ش ــا ش ــد راقبن لق 	-

المشــبوهة  الأماكــن  أحــد  عــي  يــردد 

ومــا علاقــة هــذا الفتــي بالأماكــن المشــبوهة ..لقــد علمــت  	-

أنــه يتمتــع بســمعة طيبــة وأنــه مــن أوائــل كليتــه ومرشــح للعمــل 

بالخارجيــة .

ــث  ــكان حي ــن الم ــا ع ــد أبلغن ــرة ..وق ــدار للمقام ــكان ي م 	-

قامــت مباحــث الآداب بمداهمتــه بعــد لحظــات قليلــة مــن 

. لــه  مغادرتــه 

ــن  ــاط مباحــث الآداب بســؤال بعــض المترددي ــا ضب ــد ســمح لن وق

ــي  ــردد ع ــه كان ي ــم أن ــا أحده ــام فأخبرن ــن عص ــكان ع ــي الم ع

ــذ  ــه من ــه انقطــع عم ــل لكن ــن قب ــة م ــر منتظم ــة غ ــكان بصف الم

ــة . ــرة طويل ف

ــر  ــذي يدي ــخص ال ــع الش ــاجر م ــة ليتش ــذه الليل ــاء في ه ــد ج وق

ــره دون  ــق بتصوي المــكان وســمعه يتحــدث معــه عــن أشــياء تتعل
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ــن  ــكان وم ــن الم ــغ ع ــم وإلا أبل ــأن يســلم الفيل ــه ب ــه ..وطالب علم

ــه . في

ابتسم حمدي قائلا : 

ــة  ــد معرف ــد ..أري ــا خال ــل .. اســمع ي ــة بالفع ــا مفاجئ انه 	-

أســاء الأشــخاص المتردديــن عــي هــذا المــكان ..وأطلــب مــن 

ــم في  ــك الفيل ــف ذل ــول إلي نيجاتي ــد للوص ــذل كل الجه ــا ب زملائن

حالــة وجــوده .

حاضر يا فندم . 	-

****
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قالت وفاء لحمدي وهي تفتح له باب شقتها : 

شيماء ليست هنا . 	-

سألها قائلا : 

وأين هي ؟ 	-

ذهبت لشراء بعض الأشياء مع والدتي منذ ساعة  	-

تقدم إلي الداخل دون استئذان قائلا : 

علي أية حال لقد جئت لأتحدث معك هذه المرة . 	-

قالت له بانزعاج :

معي انا ؟ 	-

جلــس إلي أحــد المقاعــد الملتفــة حــول مائــدة الطعــام في منتصــف 

الردهــة قائــا : 

أجل .. هل لديك مانع ؟ 	-

هزت كتفيها قائلة : 

لا مانع لدي بالطبع  	-

وأين شقيقك عصام ؟ 	-

ومــا لبــث أن رأيــاه يــأتي مــن الداخــل ..وقــد بــدا متشــعث الشــعر 

ومتجهــم الوجــه وهــو يتحــدث إلي حمــدي قائــا : 

هل تريدني في شيء ؟ 	-

أشار له حمدي ليجلس حول مائدة الطعام معهم : 

ــرح  ــة وأن أط ــذه الجلس ــاركنا ه ــدك أن تش ــنا .. أري حس 	-
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؟ الأســئلة  بعــض  عليــك 

جلــس عصــام بجــوار شــقيقته وقــد بــدا كلاهــا متوجســا ومنزعجــا 

بشــأن هــذه الزيــارة .. بينــا التفــت حمــدي إلي وفــاء قائــا : 

ما هي علاقتك بطارق العربي ؟ 	-

هزت كتفيها وهي تتظاهر باللامبالاة قائلة : 

كان جارنــا .. وكان عــي وشــك الاقــران بشــيماء يومــا مــا ..  	-

أعتقــد انــك ســمعت هــذا الــكلام مــن قبــل .. وقــد تقابلنــا مجــددا 

ــه . ــل في ــذي أعم ــك ال ــا في البن ــه عمي ــم كون بحك

فاجئها حمدي قائلا :

ــك  ــاء البن ــع عم ــروج م ــي الخ ــادة ع ــت معت ــل ان -	 وه

؟ معهــم  الغــداء  وتنــاول  فيــه  تعملــن  الــذي 

اضطربت قائلة : 

ما هذا الذي تقوله ؟ 	-

بينما هب شقيقها واقفا وهو يقول بدوره : 

ما معني هذا ؟ 	-

أشار له جلال بيده لكي يجلس قائلا : 

لا داعي للانفعال . 	-

وفي تلك اللحظة فتح باب الشقة لتدخل شيماء .. 

وقــد فوجئــت برؤيــة حمــدي .. فبــدا عليهــا الارتبــاك للوهلــة 

الأولي.. لكنهــا تماســكت قائلــة : 



150

مساء الخير  	-

ابتسم حمدي : 

ــد  ــب .. لق ــت المناس ــت في الوق ــيماء .. جئ ــة ش ــا آنس أه 	-

 .. الانتظــار  مشــقة  عــيّ  وفــرت 

سألت شيماء وهي تضع الأشياء التي أحضرتها علي المائدة :

ــارة  ــذه الزي ــا به ــو إلي تشريفن ــاك شيء آخــر يدع هــل هن 	-

؟ الآن 

قال لها بهدوء : 

هناك أشياء .. لكن اجلسي أولا . 	-

جلست وهي تنقل البصر بينهم .. بينما سألتها أختها قائلة : 

أين أمي ؟ 	-

تركتها عند خالتي  	-

عاد حمدي ليستأنف الحديث مع وفاء قائلا : 

والآن أجيبينــي بصراحــة .. هــل كنــت ترافقــن طــارق  	-

العــربي في مقابــات متعــددة .. وترتاديــن معــه بعــض الأماكــن أم لا 

؟

صمتت لبرهة وهي تبدو في حالة ارتباك شديد .. 

ثم ما لبثت أن قالت : 

أجــل .. لقــد كان بيننــا جــرة وصداقــة .. لــذا فــإن خروجــي  	-

معــه مــرة أو مرتــن لا يعنــي شــيئا .
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نظــرت إليهــا شــيماء بدهشــة وهــي تحــدق فيهــا غــر مصدقــة لمــا 

ســمعته .

ــي  ــد أحن ــدور حــول مقعدهــا وق ــا غــادر حمــدي مقعــده لي بين

ــا :  ــا قائ رأســه قلي

وادعائــك لأحــدي زميلاتــك في البنــك انــه خطيبــك ؟ .. هــل  	-

هــذا أيضــا لا يعنــي شــيئا ؟

بــدا أثــر المفاجــأة واضحــا عــي وجــه شــقيقيها اللذيــن نظــرا إليهــا 

في تســاؤل وحــرة .

قالت وقد شحب وجهها تماما : 

لقــد ..لقــد اضطــررت للإدعــاء بذلــك لأبــرر خروجــي معــه  	-

البعــض يتكلــم . البنــك مــا جعــل  وزياراتــه المتكــررة لي في 

قال وهو يدور حول المائدة ليقف في مواجهتها : 

وهذا ما جعلك تزورينه أيضا في منزله . 	-

****
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الفصل التاسع 
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قالت له مرتبكة : 

هذا لم يحدث مطلقا  	-

قال لها بهدوء :

لكن تحرياتنا تؤكد أنه قد حدث 	-

قالت له شيماء بانزعاج : 

هل فعلت ذلك حقا ؟ 	-

بينما ضرب عصام بيده علي المائدة قائلا بغضب : 

يكفي هذا  	-

وفي تلــك اللحظــة رن جــرس الهاتــف في جيــب حمــدي .. فتناولــه 

ــذي كان  ــد ال ــد خال ــا عنهــم ليســتمع إلي صــوت الرائ مبتعــدا قلي

جالســا مــع مجموعــة مــن الفنيــن داخــل ســيارة مغطــاة وبداخلهــا 

ــس  ــت تجل ــم كان ــة ..وبصحبته ــة عالي ــتقبال ذات تقني ــزة اس أجه

الراقصــة لــولا حمــدي .

وقد تحدث خالد قائلا : 

الصوت يأتينا بوضوح ونقاء تام يا فندم  	-

والسيدة لولا استمعت إليه معنا ..وهي ستحدثك الآن ..

وسلم خالد الهاتف إلي لولا لتتحدث إلي حمدي قائلة : 

أن هــذه المدعــوة وفــاء هــي نفــس صاحبــة الصــوت الــذي  	-

ســمعته في منــزل طــارق والتــي هددتــه بــأن نهايتــه ســتكون عــي 

ــا . يده
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قال حمدي بهدوء : 

هل أنت واثقة من ذلك ؟ 	-

لا يمكن أن تخطأ أذني هذا الصوت .. أجل إنها هي . 	-

أغلق حمدي الهاتف ليتحول إلي وفاء قائلا : 

ــن  ــت تزوري ــك كن ــول أن ــت أق ــول ؟ آه .. كن ــا نق ــاذا كن م 	-

. ذلــك  أنــت  ..وأنكــرت  منزلــه  في  العــربي  طــارق 

ورمقها بنظرة صارمة وهو يردف قائلا : 

وأنــا أقــول أنــك كاذبــة .. وأنــك كنــت في منزلــه وفي نفــس  	-

الليلــة التــي لقــي فيهــا مصرعــه .

هبت واقفة وهي تصرخ في وجهه قائلة :

لم يحدث .. قلت لك لم يحدث  	-

لكن صوته علا قائلا : 

بل حدث .. وقمت بتهديده بالقتل أيضا . 	-

صرخت بهستيرية قائلة : 

كلا .. لم أقتله .. لم أقتله . 	-

ــة .. في حــن نظــر  ــر مصدق ــت شــيماء تحــدق في شــقيقتها غ بقي

ــا :  ــدي بتوســل قائ عصــام إلي حم

ــول ..  ــر معق ــه غ ــا تقول ــك ..أن م ــدي ب ــا حم ــوك ي أرج 	-

. شــقيقتي  ســمعة  إلي  ويــيء 

لكــن حمــدي لم يأبــه لتوســاته واســتمر في التمســك بأســلوب 
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ــاء :  ــا لوف ــه قائ ــذي انتهج ــط ال الضغ

كان معــك ســكين .. وكنــت قــد انتويــت قتلــه ..أليــس  	-

؟  كذلــك 

عادت لتصرخ مرددة : 

لا ..لا  	-

وما لبثت أن تهاوت فوق المقعد وهي تجهش بالبكاء قائلة : 

أجــل .. زرتــه في منزلــه ..وكان معــي ســكين أخفيتــه في  	-

. بالفعــل  قتلــه  عــي  هازمــة  وكنــت   .. حقيبتــي 

أمسكت شيماء بزراعيها وهي تهزها بعنف قائلة :

مســتحيل .. مــاذا تقولــن .. انــت مجنونــة .. ايــه علاقتــك  	-

؟ ..انطقــي   دا  بالــكلام 

رفعت وجهها إليها قائلة بانفعال شديد :

أنت السبب ..أنت السبب  	-

أنا ؟ ازاي؟ 	-

أجــل ..فقــد فضلــك عــيَ رغــم أني كنــت أحبــه مــن قبلــك..  	-

لكنــه لم يكــن يــري غــرك وأختــارك أنــت دون أن ينتبــه لمشــاعري 

نحــوه .. هــذه هــي الحقيقــة التــي أخفيتهــا عــن الجميــع .. وبقيــت 

وحــدي أتعــذب بحبــي لــه ..وأتعــذب بالغــرة التــي كادت تحرقنــي 

ــاد  ــك وعــي مشــاعرك ..وفجــأة ع ــا علي ــا ..خوف ــا رأيتكــا مع كل

ــه  ــت صفحت ــد طوي ــت ق ــا كن ــاتي بعدم ــد في حي ــن جدي ــر م ليظه
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وارتحــت تمامــا مــن هــذا العــذاب الــذي كان يــراودني كحلــم مــن 

أن لأخــر .. ووجدتــه يبــدي بي اهتمامــا غــر مســبوق لم ألحظــه أبــدا 

مــن قبــل !

والأكــر مــن ذلــك أنــه قــال لي انــه يحبنــي ويرغــب في أنــه يتزوجني 

..وأنــه تغــر كثــرا عــن طــارق الــذي كنــا نعرفــه مــن قبل .

كــدت اطــر مــن فــرط الســعادة .. ورأيــت حلمــي المســتحيل وهــو 

يوشــك عــي التحقــق ..لــذا استســلمت لوعــوده البراقــة وأســلمت 

إليــه مشــاعري وأترقــب اليــوم الموعــود .. اليــوم الــذي اكــون فيــه 

زوجتــه حتــي لــو اضطــررت غــي الهــرب معــه .

صاحت شيماء فيها قائلة : 

ــن  ــه ع ــا عرفتي ــد كل م ــه .. وبع ــاه عن ــا عرفن ــد كل م بع 	-

الأســباب التــي دعتنــا إلي إنهــاء علاقتــي بــه .. كيــف امكنــك أن تثــق 

في شــخص كاذب ومحتــال وعديــم الضمــر مثلــه ؟

قالت والعبرات تنساب من عينيها : 

ــه بالفعــل.. ــدا علي ــه تغــر ..وهــذا مــا ب لقــد أقنعنــي بأن 	-

فمظهــره ..وطريقــة كلامــه ورصيــده في البنــك .. كل شــيئ كان يــدل 

ــر . ــخصا آخ ــح ش ــه أصب ــي ان ع

هذا بالإضافة إلي أنني كنت أريد أن أصدقه ..لأنني أحببته ..

قال حمدي : 

ثــم اكتشــفت أنــه كان يخدعــك ..وأنــه غــر مســتعد لتنفيذ  	-
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أيــا مــن وعــوده لــك ..وإنمــا كان يســتخدمك لتحقيــق هــدف مــا .. 

مــا أثــار نقمتــك عليــه وحــول حبــك الي كراهيــة طاغيــة دفعتــك إلي 

ــه .. ؟! قتل

نظرت إليه وهي تمسح بعبراتها قائلة : 

لكني لم أقتله .. حاولت لكني .. لم أتمكن من ذلك ..  	-

ذهبــت إليــه وذكرتــه بوعــوده لي .. كــا واجهتــه بمــا عرفتــه مــن 

ــه لهــا مجــددا . ــه بشــيماء ومقابلت اتصال

لكنــه تعامــل معــي بمنتهــي الجفــاء والقســوة ..وقــال لي بغلظــة أنــه 

ــه اســتغلني كوســيلة  ــة مشــاعر عــي الاطــاق ..وان لا يحمــل لي أي

لاســتعادة علاقتــه بشــيماء التــي لم يحــب أحــدا ســواها .

ــه  ــكين وهددت ــت الس ــي ..أخرج ــك لم أدري بنف ــال ذل ــا ق حين

ــل . ــن أن أفع ــن م ــت اج ــي كن ــل ..لكنن بالقت

أمــا هــو فقــد هجــم عــي كالوحــش الضــاري وألقــي بي عــي الأريكة 

لينتــزع منــي الســكين بعنــف ويلقــي بــه مــن النافذة .

أكمل حمدي قائلا : 

ــذي كان في  ــر ال ــك لم تجــدي ســوي مــرد الأظاف ــد ذل وعن 	-

حقيبتــك .. فأخرجتــه وســددت لــه بــه طعنــة قاتلــة في عنقــه أنهــت 

ــرب . ــارعت باله ــم س ــه ..ث حيات

قالت سريعا : 

كلا .. أقسم لك أن هذا لم يحدث . 	-
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لقــد صفعنــي عــي وجهــي بقــوة وطــردني بعدهــا مــن منزلــه وهــو 

يدفعنــي إلي الخــارج قائــا لي أننــي لــو عــدت مــرة أخــري فســوف 

يقتلنــي .

إذن .. ماذا فعلتي بالمبرد ؟ 	-

لقــد ســقط مــن حقيبتــي عندمــا ألقــي بي عــي الأريكــة ولم  	-

أشــعر بفقدانــه إلا بعــد عــودتي إلي المنــزل .

وضــع حمــدي يــده في جيبــه وأمســك مســند المقعــد باليــد الأخــرى 

وهــو ينظــر إليهــا قائــا : 

ــق  ــك المتعل ــدا ذل ــه ع ــا قلت ــك في ــا أصدق ــنا ..  أن حس 	-

. حقيبتــك  مــن  المــرد   بســقوط 

واستدار إلي شيماء  وهو يردف قائلا : 

لأن المــرد كان معــك أنــت ومحاولــة شــقيقتك في التغطيــة  	-

عليــك غــر مجديــة ..لأننــي واثــق أنــك أيضــا قمتــي بزيــارة المجنــي 

عليــه في تلــك الليلــة ..وأن اداة الجريمــة كانــت معك أنت ..وليســت 

مــع أي أحــد آخــر .

اضطربــت شــيماء بشــدة ..وتقاطــرت حبــات العــرق عــي جبينهــا 

وهــي تتلعثــم قائلــة : 

أنا ..ماذا .. ؟ أنا ...  	-

أنــت ذهبــت لزيــارة طــارق العــربي قبــل وفاتــه مبــاشرة ولا  	-

تحاولــن أن تكذبينــي في هــذا الشــأن .
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فخطيبــك الســفير عمــر شــاكر كان يرتــاب في علاقتــك بالمجنــي عليه 

مــا دفعــه إلي مراقبتــك وتتبــع خطواتــك .

وفي تلــك الليلــة شــاهدك وأنــت تدخلــن إلي منزلــه في وقــت مقارب 

لوقــوع الجريمــة ..وقــد أطلعنــي عــي ذلــك بالتفصيــل حينما ســألته 

أطرقــت قائلــة والعــرق يصبــب منها : 

أجــل .. لقــد ذهبــت إليــه في تلــك الليلــة بالفعــل ..  	-

ــه ألا يتســبب لي  ــي ورجوت ــن طريق ــاد ع ــه بالابتع ــت إقناع وحاول

في أيــة متاعــب مــع خطيبــي .. حتــى أننــي عرضــت عليــه أن أدفــع 

ــات  ــك الصــور والخطاب ــد لي تل ــل أن يعي ــه كل مدخــراتي في مقاب ل

القديمــة التــي يحتفــظ بها..لكنــه رفــض .. وســاومني عــي مــا هــو 

أغــي مــن ذلــك .. ســاومني عــي شرفي .. الحقــر .. فوجهــت إليــه 

ــوة  ــه بق ــي دفعت ــك بى لكن ــاول أن يمس ــات .. ح ــات والإهان اللعن

بعيــدا عنــي .. وســارعت بمغــادرة المنــزل .. أقســم لــك أن هــذا مــا 

ــك . ــا بذل ــر مطلق ــه ولم أفك ــي لم أقتل ــدث .. وأنن ح

ــي دون أن أدري  ــن حقيبت ــقط م ــا س ــه فع ــدو أن ــرد فيب ــا الم أم

حينــا فتحتهــا لأخــرج لــه المبلــغ الــذي أحضرتــه معــي في مقابــل 

ــات . ــور والخطاب ــد إلي الص أن يعي

عقد حمدي ذراعيه فوق صدره قائلا : 

أعتقــد أنــه ســاومك أيضــا عــي شيء آخــر عــدا مــا قلتيــه  	-

ــه  ــظ ب ــذي يحتف ــف ال ــة في المل ــق السري ــر الوثائ ــو تصوي الآن وه
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ــس  ــه ..ألي ــا ل ــاص وإحضاره ــه الخ ــفير في درج مكتب ــك الس خطيب

كذلــك ؟

اعترفت قائلة :

هذا صحيح .. لكني رفضت أن أنفذ مطلبه  	-

قال وهو يحاصرها بنظراته : 

لكن صور الوثائق كانت موجودة في منزله . 	-

هزت رأسها نافية قائلة : 

ــا المســئولة  ــن لســت ان ــه ؟ لك ــت إلي ــف وصل لا أدري كي 	-

عــن ذلــك 

ومــن ســواك .. مــن يمكنــه أن يدخــل مكتــب الســفير عمــر  	-

شــاكر بجلالــة قــدره في وزارة الخارجيــة ويطلــع عــي تلــك الوثائــق 

ــرك . ــا غ ــوم بتصويره ويق

قالت له باكية : 

أقســم لــك أنــه لا علاقــة لي بذلــك .. لقــد حــاول فعــا أن  	-

يســاومني عــي ذلــك لكننــي رفضــت رفضــا قاطعــا لأننــي اعــرف 

انهــا مصيبــة وخيانــة كــري للبلــد ولعمــر .. ولا يمكــن أن أرتكــب 

ــة. ــج وخيم ــب والنتائ ــت العواق ــا كان ــة مه ــك الحماق ــل تل مث

أنــا لا يمكننــي أن أخــون الرجــل الــذي احببتــه وأعمــل معــه 

ــي ..  ــن كل قلب ــه م ــد أحببت ــه .. لق واســتأمنني عــي نفســه وعمل

ــف  ــاتي .. فكي ــة حي ــه بقي ــه لأقــي مع ــح زوجت وأوشــكت أن أصب
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ــا ..  ــاتي ؟ مســتحيل طبع ــه وحي ــر  لي حيات ــذا يدم ــيئا كه ــل ش أفع

مســتحيل .

قال لها محتد : 

إذن من فعلها .. أخبريني ؟ 	-

غمغمت وفاء قاطعة حدته قائلة : 

أنا .. أنا التي فعلت ذلك . 	-

التفت إليها حمدي بدهشة : 

أنت ؟  	-

أطرقت رأسها قائلة : 

نعم ..أنا ..! 	-

صرخت فيها شيماء قائلة : 

مــا هــذا التخريــف الــذي تقولينــه ؟ إذا كنــت بذلــك  	-

تظنــن أنــك ســتبعدين الاتهــام عنــي فهــذا لــن يجــدي نفعــا .. أنــت 

ترتكبــن خطــأ فــادح للغايــة .. عندمــا ... 

قاطعتها قائلة باستسلام : 

هذه هي الحقيقة ..أنا التي أعطيته تلك الوثائق ...  	-

وتحولت بنظراتها إلي حمدي .. وهي تكمل :

ــه في  ــة ..فعندمــا ذهبــت إلي ــا لم أخــرك بالحقيقــة كامل أن 	-

تلــك الليلــة لم يكــن دافعــي هــو مطالبتــي لــه بــأن يحقــق لي وعــده 

بالاقــران بي بنــاء عــي وعــوده الكاذبــة ومــا اوهمنــي بــه مــن حبــه 
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ــل تحقيــق هــذا  ــا في مقاب ــا غالي لي فقــط .. ولكــن لأني دفعــت ثمن

ــا . ــي وخطيبه ــة أخت الوعــد الغــادر وهــو خيان

كان طــارق مســتعد لعمــل أي شيء في ســبيل الحصــول عــي صــور 

مــن تلــك الوثائــق الموجــودة في الملــف الأزرق .

حــاول مــع شــيماء عــدة مــرات لكنهــا رفضــت رفضــاً قاطعــا 

وهددتــه ولم تســتجب رغــم تهديداتــه لهــا .. فتحــول إلَي واســتغل 

حبــي لــه وضعفــي أمامــه وأقنعنــي بأننــي لــو تمكنــت مــن تصويــر 

تلــك الملفــات وإحضارهــا لــه فإننــا ســوف نتــزوج في أقــرب وقــت 

ــاء ويتغــر  بعدهــا ونســافر إلي الخــارج لنعيــش معــا عيشــة الأثري

ــد ؟  ــا للأب مجــري حياتن

وهزت كتفيها وهي خافضة بصرها إلي الأرض مردفة : 

ولا ادري كيــف اســتطاع أن يقنعنــي بذلــك ؟ لكنــي كنــت  	-

مســلوبة الإرادة لحظتهــا ولم أكــن أفكــر في شيء ســوي زواجنــا 

ــي  ــه ع ــل .. فوافقت ــة مغناطيســيا أو مخــدرة بالفع ــي منوم ..كأنن

تنفيــذ مخططــه الشــيطاني ..وبــدأ في تلقينــي خطــوات فعــل ذلــك .

ففــي اليــوم التــالي ذهبــت لزيــارة شــيماء في مكتبهــا وقمــت بتنفيــذ 

الخطــة كــا رســمها لي بالضبــط .

ــت  ــه فطلب ــيئا لأشرب ــت تحــر لي ش ــا إذا كان ــألتني شــيماء ع س

ــت  ــي وكن ــرب مع ــا أن ت ــرطت عليه ــو واش ــر مانج ــا عص منه

ــا .. وعندمــا اتي العصــر  ــه عصــر الفاكهــة المفضــل لكلين اعــرف ان
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انتهــزت فرصــة انشــغالها بالــرد عــي الهاتــف ووضعــت لهــا مخــدرا 

أعطــاه لي طــارق ..يحــدث تأثــرا بعــد دقائــق معــدودة مــن تناولــه 

ويجعــل الشــخص مخــدرا لمــدة عــر دقائــق فقــط تقريبــا حســب 

الجرعــة التــي حددهــا لي طــارق وهــي ثــاث نقــط .

أطلقت زفرة طويلة من صدرها قبل أن تكمل : 

كان كل شيء مرتبــا بدقــة .. حتــى أننــي تخيلــت أن طــارق  	-

دخــل الي مكتــب شــيماء قبــل ذلــك .. وكل شيء كان محســوبا 

بالدقيقــة والثانيــة .. حتــى أنــه كان عــي علــم بــأن عمــر لــن يكــون 

ــرات  ــدي المؤتم ــور أح ــافر لحض ــه مس ــوم وان ــك الي ــه ذل في مكتب

ــالي . ــوم الت ــيعود في الي ــارج وس ــة في الخ الدولي

ــت شــيماء عــن الوعــي بعــد  ــا بالفعــل .. غاب ــذا كان الجــو مهيئ ل

ــاب المكتــب مــن  ــا العصــر ، وعــي الفــور قمــت بإغــاق ب تناوله

الداخــل حتــي لا يفاجئنــي أحــد واندفعــت الي مكتــب عمــر حيــث 

ــدرج ..  ــي مــن فتــح ال ــارق مكنتن ــا لي ط ــتخدمت أداة قدمه اس

حيــث كان يعــرف مســبقا أن الملــف في الــدرج وليــس في الخزنــة ولم 

أكــن أعــرف كيــف عــرف بتلــك المعلومــة .. قمــت بإخــراج الملــف 

مــن داخلــه وبواســطة الكامــرا الصغــرة التــي حملتهــا معــي قمــت 

بتصويــر الأوراق المطلوبــة ..ثــم أعــدت الملــف إلي مكانــه وتأكــدت 

مــن إغــاق الــدرج جيــدا . 
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ــة  ــزال غائب ــا ت ــيماء م ــت ش ــث كان ــب حي ــادرت المكت ــا غ وبعده

عــن الوعــي وقمــت بفتــح بــاب مكتــب شــيماء كــا كان وعــدت 

ــت .. ــا كن ــا ك ــس إلي جواره لأجل

وسرعــان مــا تنبهــت وهــي تتلفــت حولهــا وتســألني مــاذا حــدث ؟ 

هــل كنــت نائمــة ؟ 

قلت لها وأنا أعطيها قطعة حلوي : 

لقــد كنــت عــي وشــك اســتدعاء طبيــب لــك .. يبــدو انــك  	-

تعرضــت لانخفــاض مفاجــئ في الــدورة الدمويــة مــا جعلــك تغيبين 

عــن الوعــي ..لقــد حذرتــك مــن قبــل بــرورة الالتــزام بتعليــات 

الطبيــب والاحتفــاظ معــك بالــدواء وبعــض  قطــع الحلــوي بســبب 

تكــرار هــذه الحالــة .

ــاض  ــبب انخف ــابهة بس ــالات مش ــت لح ــا تعرض ــي ..لأنه وصدقتن

ــي . ــن الوع ــا ع ــا أدي إلي غيابه ضغطه

ــدت شــيماء غــر  ــد ب ــا شــيماء وشــقيقها بذهــول ..وق نظــرت إليه

ــة لمــا تســمعه. مصدق

بينما قالت وفاء في خذي : 

ــا  ــر ..ك ــي لا يغتف ــرف أن ذنب ــا شــيماء .. أع ــامحيني ي س 	-

قلــت ..كنــت مســلوبة الإرادة واستســلمت لغوايــة هــذا الشــيطان 

ــه . ــا فعلت ــل م ــي لفع ــذي دفعن ال

بينما نظر إليها حمدي قائلا : 
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وبالرغــم مــا فعلتيــه فقــد غــدر بــك في النهايــة ..واســتولي  	-

عــي الصــور دون أن ينفــذ مــا وعــدك بــه .. بــل طــردك مــن منزلــه 

ــه . ــك الي قتل ــا دفع ــا م ــه كله ــن حيات وم

صاحت وفاء في وجهه : 

ــاول  ــا تح ــا حــدث ف ــا بم لم أقتلــه .. لقــد أخبرتــك تمام 	-

الصــاق تلــك التهمــة البشــعة بي .. لقــد فكــرت بالفعــل .. وأقدمــت 

ــذ  ــك كــا اخبرتــك من ــي لم اتمكــن مــن فعــل ذل ــك ..لكنن عــي ذل

ــة للغايــة لمــن  ــا لا اخفيــك سرا أننــي ممتن قليــل .. ومــع ذلــك فأن

فعلهــا .. فهــذا الشــخص الكريــه كان لابــد أن يمــوت  .. كان بــا شــك 

ــعة . ــة البش ــك النهاي ــتحق تل يس
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الفصل العاشر 
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التفت حمدي الي عصام قائلا : 

ها .. ما رأيك يا استاذ عصام في ما سمعته ؟ 	-

قال له واجما : 

ــن  ــل عشري ــتحق أن يقت ــخص كان يس ــذا الش ــي أن ه رأي 	-

ــه  ــدي لقتلت ــو كان الأمــر بي مــرة .. فهــو وغــد وســافل وحقــر .. ل

بنفــي .. خاصــة بعــد كل مــا عرفتــه وســمعته الآن .

ألأ تري إذن أن أحدي شقيقتيك قد فعلتها ؟ 	-

قال له مراوغا وهو يعض علي شفتيه كمدا : 

ــم  ــداء ..كله ــن الأع ــر م ــه الكث ــه ل ــخصا مثل ــد أن ش لاب 	-

يــودون التخلــص منــه .. لكنــي واثقــا أن أيــا مــن شــقيقتاي لم 

. تفعلهــا 

جلــس حمــدي في مواجهتــه وهــو يضــع مرفقيــه عــي المائــدة وقــد 

قــرب وجهــه منــه لينظــر في عينيــه مبــاشرة قائــا : 

وماذا عنك ؟ 	-

نظر إليه بتوتر قائلا : 

ماذا تقصد ؟ 	-

التفت حمدي الي شيماء ووفاء قائلا  :

هل تتركانا قليلا ؟ 	-

نهضت شيماء منفعلة : 

لا شأن لأخي بهذه الجريمة ..! 	-



172

بينما بقيت وفاء في مكانها والعبرات تنهمر من عينيها .

قال حمدي بهدوء موجها حديثه لشيماء : 

مــن فضلــك خــذي أختــك واتركينــي أتحــدث إلي شــقيقك  	-

قليــا .

وبقــي منتظــرا صامتهــا حتــى غــادرا المــكان .. ثــم عــاد لينظــر إليــه 

قائــا : 

لقــد ســألتك ســؤالا  مبــاشرا ولم تجيبنــي عليــه بعــد .. تــري  	-

مــا هــو دورك فيــا حــدث ؟

ليــس لي أي دور ..أنــا لم تكــن لي علاقــة وثيقــة بهــذا الرجــل  	-

أصــا .. فقــد كنــت صغــرا حينــا تــرك المنطقــة التــي كنــا نقطــن 

ــه . ــاء كــدت لا اتعــرف علي ــاد وف ــد مي ــا جــاء في عي ــا ..وحين به

مط حمدي شفتيه قائلا :

ــي  ــن الت ــي الأماك ــرف حت ــدا ..ويع ــك جي ــه كان يعرف لكن 	-

!.. عليهــا  تــردد 

واعتدل في جلسته وهو يقول : 

ــرة  ــه للمقام ــت تذهــب إلي ــذي كن ــكان ال ــك الم ــي ذل أعن 	-

. اخــري  وأشــياء 

ــو  ــدة وه ــه بش ــن وجه ــا واحتق ــا واضح ــام اضطراب ــرب عص اضط

ــدي :  ــه حم ــا قال ــي م ــاول أن ينف يح

هــذا ..  هــذا غــر صحيــح .. أنــا لا أرتــاد مثــل تلــك الأماكــن  	-
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ــك  ــرت ل ــورا ..وأح ــك ص ــرت ل ــو اظه ــاذا ل ــب ..وم طي 	-.

؟ المــكان  إلي هــذا  عــي ذهابــك  شــهودا 

لا .. أزيــدك مــن البيــت شــعرا .. لــدي أيضــا مــا يثبــت أنــك ذهبــت 

لصاحبــه مهــددا ..تطلــب أخــذ نيجاتيــف الفيلــم الــذي كان يهــدد 

بهــا القتيــل شــقيقتك شــيماء .

أطــرق عصــام صامتــا وقــد بــدا عاجــزا عــن الــرد بينــا عــاد حمــدي 

ليقــول : 

هــل يمكنــك أن تخــرني .. أيــن كنــت ليلــة الثلاثــاء المــاضي  	-

مــا بــن التاســعة والعــاشرة مســاء ؟

ذهبت لمشاهدة أحد الأفلام في السينما . 	-

وما اسم هذه السينما ؟ 	-

سينما سيتي ستارز  	-

هل كنت بمفردك أم معك أحد ؟ 	-

كنــت بمفــردي .. وشــاهدت فيلــم » الذئــب المحــارب » اذا  	-

كان يهمــك أن تعــرف اســم الفيلــم أيضــا .

ــام أن  ــتأذنه عص ــاب فاس ــي الب ــا ع ــمعا طرق ــاء س ــذه الأثن وفي ه

ــح  ــا أن فت ــب .. وم ــدي دون أن يعق ــه حم ــار ل ــاب فأش ــح الب يفت

البــاب حتــى دخــل الرائــد حســام وبصحبتــه ثــاث أشــخاص حيــث 

ــاشرة وهــو يقــول :  ــا إلي حمــدي مب تجاهــل عصــام متحدث

أرجو أن لا نكون قد تأخرنا يافندم . 	-
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قال حمدي باسترخاء وهو يمد ساقيه أمامه :

ــا ..  ــم تمام ــم في موعدك ــد جئت ــباب .. لق ــا ش ــس ي بالعك 	-

 .. ووفــاء  شــيماء  عــي  واقبضــوا  المنــزل  فتشــو 

ــا عــي صــوت حســام فأشــار بوضــع  ــد أقب ــت الشــقيقتان ق وكان

ــة . ــيارة الشرط ــم الي س ــم واصطحابه ــود في أيديه القي

بينما نهض حمدي قائلا لزميله : 

أريدك أن تشرف علي عمليه التفتيش بنفسك  	-

لكن عصام استوقفه : 

لحظة واحدة .. هل معك اذن تفتيش من النيابة ؟ 	-

قال له حسام وهو يخرج له إذن النيابة : 

لا أعــرف ســبب هــذا الســؤال حتــى .. رغــم إنــه » اتهــرس«  	-

في مليــون فيلــم عــربي قبــل كــدا وكل مــرة رجــال الشرطــة يخرجــون 

ــة . ــك اللحظ ــب تل ــي أح ــك سرا انن ــش .. لا أخفي إذن التفتي

واستطرد قائلا وعصام يلقي نظرة سريعة علي اذن النيابة : 

اطمــن يــا مســر عصــام .. كل شيء يتــم بالشــكل القانــوني  	-

 .

تحول عصام إلي حمدي : 

ولكن لماذا تقبضون علي شقيقتاي ؟  	-

قال حمدي بهدوء : 

ــأن أداة  ــت ب ــدة اعترف ــح .. واح ــاج إلي توضي ــر لا يحت الام 	-
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الجريمــة تخصهــا والثانيــة أقــرت بأنهــا صــورت وثائــق سريــة هامــة 

تخــص الدولــة وســلمتها للمجنــي عليــه الــذي لم نكتشــف هويتــه 

الأصليــة حتــى الآن ومــن الأكيــد أنــه جاســوس لأحــد اجهــزة 

ــة لمــر .. مــا يعنــي انهــا شريكــة  ــرات أو الأنظمــة المعادي المخاب

أساســية في تلــك الجريمــة .. وكلتاهــا تحيطهــا شــبهات قويــة جــدا 

ــا . ــل أيض ــة القت ــكاب جريم بارت

****
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عــاد حمــدي إلي مكتبــه مرهقــا فجلــس عــي مقعــد وثــر واضعــا 

قدميــه عــي مقعــد آخــر في مواجهتــه محــاولا الاســرخاء قليــا :

وما لبث أن لحق به خالد :

ــر  ــكين غ ــي الس ــودة ع ــات الموج ــف .. البص ــع الأس م 	-

ــة بســبب امســاك أكــر مــن  واضحــة المعــالم .. يبــدو أنهــا متداخل

. الســكين ونصلــه  شــخص بمقبــض 

قال حمدي وعينيه نصف مغلقتان : 

ــا  ــاء بأنه ــت وف ــد اعترف ــات .. فق ــة للبص ــد بحاج لم نع 	-

صاحبــة الســكين .. المهــم الآن آثــار الأحذيــة الموجــودة في الفيــا .. 

أريــد مســحا دقيقــا لجميــع الآثــار .

قال خالد وهو يجلس إلي المقعد المجاور : 

للأســف حتــي هــذه اللحظــة لم تــأت نتائــج حاســمة .. فقد  	-

ــة إلي  ــة .. بالإضاف ــك الليل ــخاص في تل ــدة أش ــا ع ــي الفي ــردد ع ت

رجــال الشرطــة وكل هــذا أدي إلي اختــاط آثــار الأحذيــة وتداخلهــا 

.

في هــذه الأثنــاء دخــل حســام الي المكتــب مقاطعــا حديــث زميليــه 

بابتهــاج : 

ــرد ولم  ــح .. منف ــر واض ــي أث ــا ع ــد عثرن ــا .. فق ــس تمام لي 	-

 .. الحــظ  لحســن  أخــري  احذيــة  معــه  تختلــط 

ورفع يديه عاليا وهو ممسك بحذاء أسود بين أصابعه : 
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لقــد اخــرني الخبــر بــأن الفحــص أثبــت أن تلــك البصــات  	-

تنطبــق تمامــا عــي هــذا الحــذاء .

قال حمدي وهو يرفع قدميه الممدتين عن المقعد : 

هــل هــو واثــق أن المجنــي عليــه ليــس لديــه حــذاء مماثــل  	-

؟

لقــد فحصنــا جميــع أحذيتــه ومــن المؤكــد أنهــا لا تتشــابه  	-

مطلقــا مــع تلــك الآثــار التــي عثرنــا عليهــا .. كــا أن هــذه الآثــار 

ــا  ــار في الفيــا نفســها لكنن ــا ســتكون متداخلــة مــع باقــي الآث غالب

ــا أن  ــة .. ك ــن الحديق ــي م ــرد في الجــزء الخلف ــر المنف ــا الأث وجدن

كعــب الحــذاء والجــزء الأمامــي منــه بهــا خطــوط بــارزة وواضحــة 

ــد انطبعــت بوضــوح عــي  المعــالم .. يمكــن تمييزهــا بســهولة .. وق

الأرض الترابيــة في الجــزء الخلفــي مــن الحديقــة وتــم تصويــر ذلــك .

ــدق  ــو يح ــي الأرض وه ــه ع ــه امام ــذاء ليضع ــدي الح ــاول حم تن

ــه :  في

حتــي هــذا النــوع المميــز مــن الأحذيــة ســتجد عــي الأقــل  	-

مليــون شــخص في مــر يرتــدي مثلــه ..! 

تحدث خالد : 

المهم من هو صاحب هذا الحذاء ؟ 	-

قال حمدي وهو يقلب الحذاء علي وجهه متفحصا نعليه : 

ــل  ــا دلائ ــون لدين ــم أن تك ــم .. المه ــو المه ــذا ه ــس ه لي 	-
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اخــري مــع هــذا الحــذاء .. لأنــه وحــده لــن يدلنــا عــي شيء .. ولــن 

تعتــر بــه النيابــة عــي أيــة حــال .. لا نريــد بعــد كل هــذا التعــب 

أن تخــرج لنــا النيابــة ثغــرة في الاجــراءات .. لتثبــت اننــا مقصريــن 

ــذاء  ــب الح ــر لصاح ــل آخ ــام .. دلي ــة والس ــاق القضي ــد إغ ونري

ــهولة . ــكل س ــنقة ب ــل المش ــوده الي حب ويق

ثم تبسم وهو يلتفت غلي زميليه  : 

هل تعرفان .. انه نفس مقاسي بالضبط ؟  	-

****
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انتقــل حمــدي وبصحبتــه خالــد وحســام الي غرفــة فســيحة مجــاورة 

لحجــرة مكتبــه حيــث كان الموظــف المختــص بــدار ســينما  » ســيتي 

ســتارز » جالســا وهــو يبــدو في حالــة مــن التوتــر والقلــق .

ابتسم حمدي وهو يربت علي كتفه :

أهلا يا ابو صلاح .. اسمك صلاح .. أليس كذلك ؟ 	-

نهض الرجل قائلا : 

أجــل .. هــو أنــا مــدان في شيء يــا فنــدم .. واللــه لم أفعــل  	-

شيء  أي 

دعاه حمدي للجلوس ثانية : 

من قال هذا .. هل شربت شيئا أم لا ؟ 	-

شكرا يا فندم ربنا يخليك .. أحضروا لي شاي منذ قليل  	-

وقف حمدي في مواجهته واضعا يديه خلف ظهره : 

قــل لي يــا ابــو صــاح .. لديكــم فيلــم يعــرض هــذه الأيــام  	-

 .. الأســد   .. الفــرس  اســمه 

فقال الرجل سريعا : 

تقصد الذئب المحارب ؟ 	-

أشار له حمدي بإبهامه : 

أجل .. الذئب المحارب .. ما هي مدة عرض الفيلم ؟ 	-

قال الرجل وهو يبدي استغرابه : 

ــراحة  ــرة اس ــطها ف ــا .. تتوس ــاعات تقريب ــع س ــوالي ارب ح 	-
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. قصــرة  

وما هي مدة عرض الحفلة المسائية علي وجه التحديد  	-

ــي الواحــدة بعــد  ــدا مــن التاســعة مســاء وحت ــة تب الحفل 	-

. الليــل  منتصــف 

ركــن حمــدي كتفــه عــي جــدار مجــاور لســتارة معدنيــة صغــرة 

وهــو يضــع يــده في جيبــه قائــا : 

لقد علمت انك شخص قوي الملاحظة  	-

إلي حد ما  	-

أومــئ برأســه إلي خالــد فحــرك الســتارة المعدنيــة كاشــفة عــن نافذة 

ذات زجــاج عاكــس يمكــن مــن خلالهــا رؤيــة مــا يــدور داخــل حجرة 

مجــاورة دون أن يتمكــن مــن بداخلهــا مــن رؤيــة مــن يراقبــه .

وكان عصام وصفي جالسا داخل تلك الحجرة المغلقة .

ومــا لبــث أن نهــض واقفــا لــروح ويغــدو داخــل الحجــرة .. وقــد 

ــر عــي وجهــه . ارتســمت ملامــح الضيــق والتوت

أشار حمدي إلي الرجل : 

هل رأيت هذا الشاب من قبل ؟ 	-

دقق الرجل النظر إليه .. ثم ما لبث أن هز رأسه : 

كلا .. لا أظن أنني رأيته من قبل . 	-

لــف حمــدي ذراعــه حــول كتــف الرجــل وهــو يشــر مــرة أخــري 

إلي عصــام : 
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انظــر إليــه جيــدا وحــاول التذكــر .. ألم تــري هــذا الشــخص  	-

خــال الأيــام الماضيــة ؟

ــه نظــرات  ــي نظــرة فاحصــة عــي عصــام تلاحق ــاد الرجــل ليلق ع

ــف :  ــث أن هت ــا لب ــم م ــد ث حمــدي وخال

ــه  آه .. تذكــرت ..  تذكــرت هــذا الوجــه  .. أعتقــد اني رأيت 	-

الثلاثــاء المــاضي بالفعــل .. ومــا ذكــرني بــه هــو انــه عــاد بعــد دقائــق 

ــح  ــلة مفاتي ــت سلس ــت رأي ــألني أن كن ــة ليس ــول القاع ــن دخ م

تخصــه .. واشــركت أنــا وزميــل لي في البحــث عنهــا .. حيــث عثرنــا 

ــر . ــباك التذاك ــام ش ــا أم ــل عليه بالفع

وقــد أخــذ يشــكرني بحــرارة عــي المجهــود الــذي بذلتــه لمســاعدته 

وأعطــاني أنــا وزميــي إكراميــة ممتــازة مقابــل عثورنــا عــي سلســلة 

المفاتيــح .. لأنــه اخبرنــا أن بهــا مفاتيــح مهمــة لســيارته ومكتبــه .

أغلق حمدي الستائر وهو يسأل الرجل : 

وبعــد أن رددتــم لــه المفاتيــح .. هــل عــاد بعدهــا مبــاشرة  	-

؟ العــرض  قاعــة  إلي 

أجل 	-

ولم يغادرها أثناء عرض الفيلم أو الاستراحة ؟ 	-

كلا 	-

وما الذي يجعلك واثقا هكذا ؟ 	-

لأنني لم أغادر مدخل القاعة طوال ساعات العرض . 	-
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دعاه حمدي إلي الجلوس وجلس امامه مباشرة ليعاود سؤاله : 

تقــول انــك لم تغــادر مدخــل القاعــة  طــوال فــرة العــرض  	-

أليــس كذلــك ؟

بالضبط يا فندم  	-

ألم تلحظ خروج بعض المشاهدين أثناء عرض الفيلم ؟ 	-

بعــض  يخــرج   ... يــوم  كل  يحــدث  مــا  هــذا   .. أجــل  	-

المشــاهدين أثنــاء العــرض او الاســراحة .. ثــم يعــودون مــرة أخــري 

. الفيلــم  يعجبــه  لم  إذا  خاصــة   .. يعــودون  لا  وربمــا 

ــادروا  ــن غ ــن اللذي ــن ب ــك م ــرعي انتباه ــنا .. ألم يس حس 	-

القاعــة في تلــك الليلــة .. باعتبــارك شــخص قــوي الملاحظــة .. امــرأة 

طويلــة القامــة ..شــعرها أصفــر .. وترتــدي معطــف لونــه أحمــر .

فكر الرجل قليلا وهو يضغط بأصابعه علي جبهته مرددا : 

امرأة طويلة .. شعر أصفر .. ومعطف أحمر .. ! 	-

وفجأة هتف : 

نعــم .. تذكرتهــا .. لقــد غــادرت القاعــة بعــد نصــف ســاعة  	-

ــتلفت  ــة .. واس ــة للغاي ــت مسرع ــم وكان ــرض الفيل ــن ع ــا م تقريب

ــت مــن  ــه لا يناســب هــذا التوقي ــث أن نظــري هــذا المعطــف حي

الســنة .. وأدهشــني اكــر أنهــا عــادت قبــل نهايــة الفيلــم بقليــل .. 

ــا . ــم تقريب ــا الفيل ــا فآته أي أنه

ابتسم حمدي وبدا عليه الارتياح وهو يغمغم : 
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حسنا .. هذا يفسر أشياء كثيرة  	-

وظــل صامتــا وهــو يفكــر لبعــض الوقــت .. مــا دعــا الرجل ليســأله 

 :

هل هناك شيء آخر يا فندم ؟ 	-

هه.. لا .. يمكنك أن تنصرف 	-

ــن  ــداء .. لك ــس الصع ــو يتنف ــرة وه ــادرة الحج ــل بمغ ــم الرج وه

ــاب :  ــغ الب ــل أن يبل ــتوقفه قب ــدي اس حم

لحظــة واحــدة .. لــدي ســؤال أخــر .. هــذا الشــاب الــذي  	-

ــا ؟  ــه شيء م ــل مع ــت انــه كان يحم ــل لاحظ ــألتك عنــه .. ه س

حقيبــة مثــا ؟

عاد الرجل ليفكر قليلا قبل أن يجيب :

واللــه يــا فنــدم عــي مــا أذكــر كان معــه بالفعــل حقيبــة  	-

ــم  ــطة الحج ــا متوس ــد انه ــا .. اعتق ــا أو لونه ــر حجمه ــن لا اذك لك

هز حمدي رأسه :

هذا يكفي .. اتفضل .. شكرا لك  	-

ومــا أن انــرف الرجــل حتــى التفــت حمــدي الي خالــد قائــا 

بحــاس : 

خالــد .. اتصــل بحســام واطلــب منــه جمــع جميــع أطــراف  	-

. القضيــة وإحضارهــم الي مكتبــي  هــذه 

فنحــن في طريقنــا لوضــع أيدينــا عــي الجــاني وإغــاق ملــف تلــك 
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الجريمــة .

****
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الفصل الحادي عشر 
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بعــد عــدة ســاعات كان كل أطــراف القضيــة مجتمعــن في مكتــب 

المقــدم حمــدي والــذي كان برفقتــه الرائــد خالــد .

وقد جلس في مواجهتهم وهو ينقل نظراته بينهم ..

ــه  ــل أن يقطع ــات ..قب ــكان للحظ ــي الم ــت ع ــم الصم ــث خي حي

ــدي :  حم

ــا متشــوق لمعرفــة مــن قتــل طــارق  أظــن أن الجميــع هن 	-

؟ العــربي 

ونقل بصره بينهم وهو يتفحصهم مردفا : 

عــدا القاتــل طبعــا  .. الــذي يأمــل أن أكــون قــد أخطئــت  	-

بشــأنه .. كلنــا متشــوقين لمعرفــة القاتــل ..لكــن الشيء الجيــد هو انه 

هنــا بيننــا .. هــذه الدائــرة كان مــن الصعــب للغايــة تضيــق الخنــاق 

فيهــا عــي المشــتبه فيهــم خصوصــا أن الجميــع هنــا تجمعهــم صلــة 

وثيقــة  .. كــا يجمعهــم أيضــا عامــا مشــركا وهــو كراهيــة المجنــي 

عليــه ..فقــد كان محتــالا ومخادعــا واســتغل كل مــن أحبــه ووثــق 

ــل خــان  ــط ب ــه فق ــق في ــه ووث ــن أحب ــة م ــي بخيان ــه ..ولم يكتف ب

ــة وإفشــاء  ــة هام ــق سري ــع وثائ ــه أيضــا .. وكان مســتعدا لبي وطن

معلومــات شــديدة الأهميــة لأحــدي الانظمــة الدوليــة المعاديــة في 

ــوف  ــال .. فس ــي أي ح ــن ع ــدولارات... لك ــن ال ــة م ــل حفن مقاب

نغلــق هــذا الملــف هنــا اليــوم. 

أنــا معكــم انــه كان إنســانا قــذرا .. وكل مــن كانــت فطرتــه ســليمة 
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ســوف يبغضــه ..لكــن القانــون هــو القانــون .. ولابــد مــن تطبيقــه 

ــة للعقــاب وأراد أن ينفــذ  عــي كل مــن خــرج عــن الأطــر الشرعي

العدالــة بنفســه دون اللجــوء إلي الجهــة المختصــة بذلــك . 

وغادر مكتبه ليدور حولهم في انحاء الغرفة وهو يستطرد : 

الــكل هنــا كان لديــه دوافــع للقتــل .. الســفير عمــر شــاكر  	-

لديــه ســببين واضحــن .. علاقتــه بخطيبتــه أو مــا تصــوره عــن وجود 

ــة .. لا  ــات سري ــن ملف ــه م ــات مكتب ــة محتوي ــة بينهــا وسرق علاق

شــك أن ذلــك كفيــل بــأن يعــرض مصــره المهنــي للخطــر بــا شــك 

ــة . ويعرضــه هــو نفســه للمســاءلة القانوني

وشــيماء .. لديهــا أيضــا دافــع قــوي لظهــوره في حياتهــا مــرة أخــري 

متوعــدا إياهــا بإفســاد تلــك الحيــاة الجديــدة التــي ســعت لهــا .. 

وظيفتهــا ..وخطيبهــا .. ومســتقبلها ..  وأكــر مــن ذلــك .. فقــد 

هددهــا أيضــا بالقضــاء عــي شــقيقها الــذي كان يســتعد للالتحــاق 

ــة . ــه في اوكار الرذيل ــر صــورا ل ــاسي بن بالســلك الدبلوم

ولمــا فشــلت مســاومته لشــيماء لجــأ لفعــل الــيء نفســه مــع وفــاء 

التــي اســتطاع أن يقنعهــا للأســف بحبــه وخدعهــا لتســلم لــه البلــد 

ــي  ــت ه ــال .. كان ــة تق ــه .. والحقيق ــن فض ــق م ــي طب ــها ع نفس

ــه وأضعــف إرادة  ــه .. أكــر ولعــا ب جاهــزة أصــا لمجــرد كلمــه من

مــن شــيماء .. ومــع ذلــك غــدر بهــا بمنتهــي الســهولة .

وصمــت برهــة وهــو يجلــس عــي حافــة مكتبــه متوجهــا بنظراتــه 
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الي عصــام قبــل أن يكمــل : 

ــت  ــام .. ان ــة .. عص ــذه الجريم ــع في ه ــرف الراب ــا الط -	  أم

أيضــا كان لديــك دافعــا قويــا لقتــل المجنــي عليــه .. الصــور 

ــقيقتك  ــه بش ــك علاقت ــتقبلك .. وكذل ــدد مس ــي ته ــطوانة الت والأس

وخداعــه وتهديــده لهــا .

مــن المؤكــد أن طــارق العــربي لم يكــن يســتهدف تلــك الأسرة 

ــد   ــا ض ــة م ــه ضغين ــا كان بداخل ــط .. وإنم ــه فق ــق أغراض لتحقي

أحدكــم ..دفعتــه إلي محاولــة الانتقــام منكــم . فــا اعتقــد انــه كان 

ســيتورع عــن نــر الصــور المســيئة لعصــام وشــيماء بعــد اســتيلائه 

ــه وســخريته مــن مشــاعر  ــة فضــا عــن اهانت عــي الوثائــق السري

ــس  ــابقة .. ألي ــه الس ــي شرف خطيبت ــداء ع ــة الاعت ــاء ومحاول وف

ــك ؟  كذل

غمغمت شيماء : 

لقــد اكتشــف أبي رحمــه اللــه حقيقــة هــذا الوغــد مبكــرا.. 	-

ــه  ــة لي ب ــا وأصر عــي أن يقطــع أي صل ــل أن نكتشــفها جميع وقب

تمامــا وأن يغــادر المنطقــة كلهــا خــال ثــاث أيــام عــي الاكــر وإلا 

ســلمه للشرطــة وقــد كان لأبي نفــوذه في المنطقــة التــي نســكن بهــا 

وكان يعــرف انــه ســينفذ مــا توعــده بــه لــذا اضطــر فعــا للرحيــل 

ــي مرغــا . وابتعــد عن

نظر حمدي الي عصام : 
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وأنــت أيضــا لابــد أنــك كنــت تكرهــه لــذا فكــرت في  	-

؟ منــه  التخلــص 

ــر ..  ــخص الكث ــذا الش ــن ه ــرف ع ــي لا أع ــك انن ــت ل قل 	-

. المنطقــة  غــادر  عندمــا  صغــرا  كنــت  وأننــي 

لكنــك عرفــت عنــه أشــياء كثــرة تجعلــك ترغــب في موتــه  	-

فيــا بعــد ..أليــس كذلــك ؟

نظر إلي حمدي بتحد : 

لكنــي لم أقتلــه ..ولا يمكنــك أن تحملنــي وزر هــذه الجريمــة  	-

بنــاء عــي مجــرد تخمينــات لــك بــدون أدلــة تثبــت ذلــك .

قال حمدي ساخرا : 

حقا .. دعنا إذن نبحث عن الأدلة . 	-

ــو  ــوني وه ــدوق كرت ــه صن ــن فوق ــاول م ــه ليتن ــتدار إلي مكتب واس

يســتطرد :

ــا نبحــث عــن  عندمــا فتشــنا شــقتك في المــرة الســابقة كن 	-

حــذاء لــه نعــل ذو مواصفــات معينــة ..وبالتحديــد هــذا الحــذاء .

وفتــح الصنــدوق ليخــرج منــه الحــذاء ويــدلي بــه بــن أصابعــه أمــام 

الجميــع .

ثم واصل : 

ــث  ــراء البح ــر خ ــد ع ــك ؟ لق ــس كذل ــك ألي ــذا حذائ ه 	-

. الفيــا  حديقــة  في  لــه  آثــار  عــي  الجنــائي 
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قاطعه عصام بانفعال وهو ينهض واقفا : 

-	 يــا ســام .. أتظــن أن هــذا يمكــن أن يكــون دليــل إدانــة؟ 

كأن المصنــع قــد صنــع واحــدا فقــط خصيصــا لي ..؟ ما رأيــك في عمل 

ــري أن كانــت بصمــة عرقــي هــي نفــس البصمــة  ــل عــرق ل تحلي

العالقــة في الحــذاء ..! هنــاك مئــات الأحذيــة يــا ســيد حمــدي التــي 

تتشــابه نعالهــا مــع هــذا النعــل .

ضحك حمدي واقترب وهو في يده فردة الحذاء : 

يعجبنــي تفكــرك يــا عصــام .. هــذا صحيــح تمامــا .. لكنــي  	-

لا أعتقــد أن مئــات الأحذيــة ذات النعــال المتشــابهة ســنجد عليهــا 

ــه . ــي علي ــاء المجن ــة دم ــر لنقط أث

ارتسمت ملامح الذهول علي وجه عصام وهو يردد : 

هــذا مجــرد إدعــاء غــر واضــح وصحيــح .. يمكنني ببســاطة  	-

ــول . ــا تق ــح م ــو ص ــى ل ــا .. حت ــذائي أص ــذا ح ــكار أن ه ان

هــل تحــب أن تــري تقريــر الطــب الشرعــي الــذي يثبــت  	-

صحــة مــا أقــول ؟

ــة  ــا قطع ــرج منه ــا ليخ ــوليفان فضه ــة س ــه ورق ــن جيب ــرج م وأخ

ــا :  ــخة قلي ــدت متس ــد ب ــان وق ــن اللب ــة م ــرة ممضوغ صغ

لقــد اعتنيــت بالطبــع بتنظيــف حذائــك بعــد عودتــك الي  	-

ــذه ..  ــرة ه ــان الصغ ــة اللب ــرا لقطع ــه كث ــك  لم تنتب ــزل .. لكن المن

والتــي التصقــت بنعــل الحــذاء .
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ولســوء حظــك أو لترتيبــات القــدر فــإن تلــك القطعــة مــن اللبــان 

ــت  ــد أن التصق ــه بع ــذي قتلت ــارق ال ــاء ط ــن دم ــة م ــت بقع أخف

بهــا .

ــت انتباهــك .. وهــذا  ــان لم تلف ــن اللب ــة م ــك القطع ــدو أن تل ويب

ــك القطعــة  ــا تل ــي أخفته ــدم الت ــا ..لأن بقعــة ال مــن حســن حظن

تبــن بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أنهــا مــن نفــس فصيلــة دم المجنــي 

عليــه وتؤكــد أن صاحــب الحــذاء هــو القاتــل ..!

تهالك عصام فوق مقعده وقد بدت أثر المفاجأة عليه : 

ــو  ــذاء ه ــب الح ــت أن صاح ــذا لا يثب ــك .. ه ــرض ذل لنف 	-

ــل  ــارع .. ه ــة دم في الش ــس بقع ــذائي أن ده ــا ذر ح ــل .. م القات

اكــون مســئول عــن قتــل صاحــب تلــك البقعــة ؟

لكــن هــذه البقعــة للأســف لم تكــن مــن الشــارع يــا ســيد  	-

ــوع الجريمــة . ــه وقــت وق ــي علي ــا المجن ــت مــن في عصــام .. كان

والآن دعونا نتخيل كيف وقعت الجريمة ..

ــذي يهــدده ويهــدد  ــرر عصــام أن يقــي عــي الشــخص ال لقــد ق

شــقيقته .. فأخــذ يفكــر ويدبــر للجريمــة وظــل يحــوم حــول مســكن 

المجنــي عليــه ويــدرس مداخــل ومخــارج الفيــا .. ولكنــه كان ليقــع 

في الفــخ لــولا وجــود شــاهد نفــي قــوي ينفــي عنــه تلــك الجريمــة 

ــاهد  ــة .. ش ــه التهم ــت ب ــتدعاء أو الصق ــرض للاس ــا تع ــا أن م كلي

يؤكــد وجــوده بعيــدا عــن مــكان ووقــت وقــوع الجريمــة ..فذهــب 
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إلي الســينما ..ودخــل فيلــا يســتغرق بعــض الوقــت .. ســاعات وفي 

منطقــة لا تبعــد كثــرا عــن منطقــة المجنــي عليــه .. 

ــة تحتــوي عــي باروكــة شــعر أصفــر ..ومعطــف  أخــذ معــه حقيب

أحمــر وافتعــل موقــف يلفــت الانتبــاه إليــه ويعلــق في ذهــن بعــض 

موظفــي الســينما أو أحدهــم عــي الأقــل .

ــاه  ــب إلي دورة المي ــم يذه ــرض الفيل ــن ع ــر م ــت قص ــد وق  وبع

ــائي  ــر نس ــا في مظه ــو متخفي ــا وه ــم يغادره ــة ..ث ــة بالقاع الملحق

وبعــد اســتبدال حقيبتــه بحقيبــة أخــري اخفــي فيهــا الملابــس 

التــي كان يرتديهــا عنــد دخــول القاعــة .. ويســتقل ســيارته متجهــا 

ــة مــن الفيــا  لمســكن القتيــل .. حيــث يوقفهــا عــي مســافة قريب

ــالي ..  ــة في الســر بحــذاء نســائي ذو كعــب ع ــه وجــد صعوب ..ولأن

بــدل الحــذاء بحذائــه الأصــي الــذي احــره معــه في الحقيبــة عــي 

ــه  ــم تســلل غــي الداخــل ليرتكــب جريمت ــا . . ث ــن الفي ــة م مقرب

ليعــود بعدهــا إلي قاعــة الســينما ويتخلــص مــن الثيــاب النســائية 

ــا ســبق . ــاه مجــددا عــي نحــو م داخــل دورة المي

وحدجه بنظرة ثاقبة وهو يردف : 

أليس هذا ما حدث يا استاذ عصام ؟ 	-

بقي عصام صامتا وقد خفض بصره إلي الأرض في وجوم تام .

بينما واصل حمدي : 

لكــن أثنــاء مغــادرة الفيــا وطــأت بحذائــك قطعــة اللبــان  	-
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التــي علقــت بــك عــي نحــو مــا شرحــت فتخلصــت مــن الملابــس 

النســائية ونظفــت الحــذاء دون أن تنتبــه إلي دليــل إدانتــك الــذي 

ــك. ــا بحذائ ــي عالق بق

وفي تلــك اللحظــة دخــل الرائــد حســام إلي الحجــرة لينضــم إلي 

الموجوديــن بينــا اســتطرد حمــدي قائــا : 

المشــكلة التــي واجهتنــا في تلــك الجريمــة والتــي جعلتكــم  	-

جميعــا أطــراف فيهــا هــو أنــه وللمصادفــة الغريبــة قمتــم جميعــا 

اوقــات متقاربــة لوقــت  ..وفي  الليلــة  تلــك  بزيارتــه في منزلــه 

ارتكابها..مــا صعــب مــن مهمتنــا .

تطلعــت انظــار الجميــع إلي عصــام الــذي تبدلــت ملامحــه لتتخــذ 

مظهــرا عدوانيــا : 

ــذا  ــا .. فه ــه صحيح ــا قلت ــه .. كل م ــذي قتلت ــا ال أجــل ..أن 	-

الشــخص كان يســتحق القتــل ألــف مــرة .. لقــد كان شــخصا بشــعا.. 

وقــد ســبب أذي كثــرا لي وشــقيقتاي .

حينــا ذهبــت وفــاء لــه تلــك الليلــة لم يكــن دافعهــا الوحيــد هــو 

مشــاعرها ..بــل لإحضــار الصــور التــي يهــددني بهــا أنــا وهديــر بعــد 

ــا بهــا لكنــه  أن وعدهــا بتســليمها إليهــا بعــد أن عرفــت أنــه يبتزن

أهانهــا ورفــض أن يفــي بوعــوده .. لهــذا كان يجــب قتلــه .

وحينــا راقبــت مســكنه رأيــت  صديقــة لــه تــزوره في منزلــه ..وهي 

ترتــدي معطفــا احمــر وتخفــي ملامــح وجههــا برفــع ياقــة المعطــف 
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عاليــا ..وقــد بــدا شــعرها مصبوغــا باللــون الأصفــر أو ربمــا كانــت 

باروكــة .. فقــررت أن أتنكــر في زى مشــابه لزيهــا حتــى لــو رآني أحــد 

يلصــق الاتهــام بهــا .. ثــم دبــرت للذهــاب للســينما عــي نحــو مــا 

ــه أن يســلمني  ــه وطلبــت من وصفــت .. وبعدهــا ذهبــت إلي منزل

ــي  ــة الت ــق السري ــي وصــور الوثائ ــي تخصن الصــور والأســطوانة الت

أحضرتهــا وفــاء لكنــه رفــض فقتلتــه.

خيــم الصمــت عــي الجميــع ..وقــد اســتغرب حســام وخالــد مــن أن 

حمــدي لم يبــدوا كشــخص ظفــر بهــدف كان يســعي ورائــه ... بــل 

أخــذ يفكــر قليــا قبــل أن يخــرج عــن صمتــه قائــا لعصــام : 

قتلته بمبرد الأظافر الذي عثرت عليه في منزله ؟ 	-

هز عصام رأسه : 

أجل 	-

ألا يبدو هذا غريبا بعض الشيء ؟ 	-

وما هو الغريب في ذلك ؟ 	-

أن تكــون قــد أعــددت خطتــك ورتبــت كل تلــك الترتيبــات  	-

ــرد  ــه بم ــي علي ــل المجن ــر بقت ــي الام ــم ينته ــك ..ث ــكاب جريمت لارت

ــل  ــك أن تحم ــي من ــت تقت ــذه كان ــة كه ــر .. جريم ــم الأظاف لتقلي

معــك ســاحا حقيقيــا لتنفيذهــا ..ســكن او مســدس مثــا ..أو حتــى 

حبــل لتخنــق بــه غريمــك وليســت اداة تعــر عليهــا بالصدفــة .. لا 

علاقــة لهــا بالقتــل وربمــا تخطئــه لجــرح المجنــي عليــه بــدلا مــن 
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ــه ؟! ــب في مواجهت ــف صع ــك في موق ــه وتجعل قتل

قال له مرتبكا : 

في الحقيقة .. لقد كنت ..  	-

لكن شيماء قاطعته وهي تتحول لتنظر إلي حمدي : 

معــك حــق طبعــا .. هــذا لا يتفــق مــع المنطــق في ارتــكاب  	-

ــذا  ــن ه ــص م ــزء الناق ــا الج ــك ان ــأكمل ل ــذا س ــذه ..ل ــة كه جريم

. الســيناريو 

انتفض عصام واقفا وهو يصرخ فيها : 

شيماء .. اسكتي  	-

لكنها واجهته بإصرار :

كلا ..لــن أســكت بعــد الآن .. ولــن أرضي أن تضحي بنفســك  	-

مــن أجــي .. وتنســب لــك جريمــة لم ترتكبهــا .

صاح قائلا بانفعال : 

قلت لك اسكتي .. ورحمة بابا اسكتي  .. 	-

لكنها بقيت علي إصرارها : 

لم يعد هناك بد من الاعتراف بالحقيقة . 	-

والتفتت إلي حمدي وهي تستطرد :

بعــد مقابلتــي لطــارق في هــذه الليلــة وأثنــاء عــودتي غــي  	-

المنــزل بــن لي عــدم وجــود مــرد الأظافــر في حقيبتــي ..وكنــت واثقة 

أنــه كان في حقيبتــي قبــل دخــول مســكنه .. وأنــه لابــد انــه وقــع 
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منــي هنــاك أثنــاء شــجاري معــه .. خاصــة أن الحقيبــة كانــت 

ــزل . ــادرتي للمن ــاء مغ ــة أثن مفتوح

ــد  ــك وتزي ــب عــي ذل ــة عواقــب أخــري يمكــن أن تترت ــدرت أي وق

مــن ســوء موقفــي أمــام خطيبــي لــو عــر طــارق عــي هــذا المــرد ..  

خاصــة أنــه كان هديــة شــديدة الخصوصيــة مــن عمــر .

فقــررت أن أعــود الي الفيــا مــرة أخــري لأســرده بــأي ثمــن .. لكنــي 

وجــدت البــاب مفتوحــا بعــض الــيء ..ورأيت شــقيقي عصــام وهو 

ــا  ــده مطالب ــدس في ي ــارق بمس ــدد ط ــائية ويه ــس نس ــدي ملاب يرت

إيــاه بــأن يســلمه الصــور والأســطوانة .

ــو  ــارق وه ــت ط ــف ..ورأي ــب الموق ــكاني أراق ــة في م ــت كامن ظلل

ــس  ــور لي ــف للص ــأن النيجاتي ــره ب ــد أن اخ ــه بع ــا طلب ــه م يعطي

ــام . ــه عص ــب إلي ــذي ذه ــكان ال ــود في الم ــه موج ــه وان مع

وفجــأة اســتغل ذلــك الوغــد انشــغال عصــام بمراجعــة الصــور التــي 

ــده  ــا في ي ــرة كان يخفيه ــدة صغ ــه بحدي ــه وهجــم علي ــا ل أعطاه

فأصــاب بهــا يــد عصــام القابضــة عــي المســدس .. وســقط المســدس 

عــي الأرض بينــا صرخ عصــام متألمــا .. وتمكــن طــارق مــن أن يخــل 

بتــوازن شــقيقي ليطرحــه أرضــا .. ثــم جثــم فــوق صــدره محــاولا 

طعنــه بالحديــدة التــي يحملهــا وعصــام يقاومــه .

لم أدري بنفــي .. اندفعــت لأخــذ المســدس وضغطــت بالفعــل عــي 

ــا  ــدس كان خالي ــن المس ــارق .. لك ــه إلي رأس ط ــا أصوب ــاد وأن الزن
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مــن الطلقــات .. وتبــن لي أن عصــام أراد فقــط أن يهــدده بيــه دون 

قتلــه .

ورأيتــه يلتفــت إلي وهــو مــا زال جاثمــا فــوق صــدر عصــام بعــد أن 

خــارت قــواه قائــا : 

سيأتي دورك بعد أن انتهي من اخيك  	-

ــد  ــد المقاع ــات أح ــن جنب ــور ب ــو محش ــرد وه ــت الم ــأة لمح وفج

فانتزعتــه مــن مكانــه وانقضضــت عليــه مــن الخلــف قبــل أن يغرس 

حديدتــه في صــدر أخــي وطعنتــه في رقبتــه بــكل مــا املــك مــن قــوة 

وكراهيــة معــا .. ولم اتركــه إلا بعــد أن تهــاوي عــي الأرض غارقــا في 

دمائــه دون حــراك .

وانتابنــا الرعــب بعــد أن تبينــا أنــه لقــي مصرعــه .. ولم نعــد نفكــر 

في شيء ســوي المســارعة بمغــادرة المــكان عــي الفــور .

ــا منــي أن  ــدة ليتخلــص منهــا طالب أخــذ عصــام المســدس والحدي

اهــرب مــن البــاب الخلفــي للفيــا وأعــود إلي المنــزل مبــاشرة بينــا 

يغــادر هــو مــن البــاب الأمامــي .

وفي غمــرة اضطــرابي الشــديد وســعيي للهــرب لم أفكــر في اســتعادة 

المــرد أو حتــى محاولــة التخلــص منــه .

أراد عصام أن يكذب اعترافها : 

كل هــذا الــكلام كــذب .. أنــا ضالتــك ..أنــا القاتــل .. هــي لا  	-

. أن تحمينــي  إلا  تحــاول 
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لكنهــا أصرت وفتحــت حقيبتهــا لتخــرج منهــا قفــاز جلــدي ممــزق 

وهــي تــردف : 

هــذا القفــاز هــو الدليــل عــي صــدق مــا أقــول .. ارتــداه  	-

ــر شــجاره  عصــام ليخفــي بهــا البصــات وقــد تمــزق تمامــا مــن أث

مــع طــارق وســتجد أيضــا في يــده أثــرا للجــرح الــذي تخلــف عــن 

ــك . ذل

أومئ حمدي برأسه :

أصدقــك فهكــذا يكــون الســيناريو منطقيــا ومكتمــا ..  	-

وهــذا يفــر أيضــا قطعــة الجلــد الســوداء التــي عثرنــا عليهــا بجــوار 

القتيــل .

التفتت شيماء إلي عمر وعيناها ممتلئة بالعبرات قائلة : 

ســامحني يــا عمــر .. وصدقنــي لقــد أحببتــك بالفعــل  	-

وتمنيــت مــن كل قلبــي أن أكــون زوجــة لــك .. لكــن ليــس كل مــا 

يتمنــاه المــرء يدركــه .

فقد كان قدري أن يظهر هذا الشيطان في حياتي ليدمرها .

نظــر حســام وخالــد إلي حمــدي في ترقــب ..وقــد ظــل صامتــا لبرهــة 

قبــل أن ينظــر إليهــا قائــا بمضــض :

مــاذا تنتظــران ؟ أمامكــا ثلاثــة أشــقاء ..أحداهــن متهمــة  	-

بسرقــة وثائــق سريــة وإفشــاء معلومــات هامــة .. والثانيــة متهمــة 

ــل  ــاني وتضلي ــي الج ــر ع ــث بالتس ــل .. والثال ــة قت ــكاب جريم بارت
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ــة . العدال

تحفظوا عليهم وحولوهم إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.. 

ــع المكتــب ليضــع توقيعــه عــي أوراق  وانتظــر حتــى غــادر الجمي

الملــف المضــوع فــوق مكتبــه وهــو يغمغــم قائــا لنفســه :

-	 لقــد تســبب هــذا الشــخص في تدمــر أسرة بأكملهــا .. وكان 

يســتحق المــوت بالفعــل جــزاء عــي كل مــا كان يحملــه مــن شرور.. 

ــون . ــق القان ــة بتطبي ــن في النهاي ــا ملزم لكنن

وأغلق الملف وهو يستعد لإطفاء النور ومغادرة حجرته .

تمت . 
15 نوفمبر /2016 في تمام الثامنة مساء.

#معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب_2017

#دار_الحلم_للنشر

#لأن_في_القراءة_حياة


